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Summary: 
The research revolves around the moral values in the Twelver's Shiite 
Islamic thought , which we can touch a tendency to rational thinking 
imprinted in this thought in general , and for the subject of ethics in 
particular, when acknowledge that deeds have their self-values, despite of 
the Islamic view, and that the mind can grasp them, and can judge on the 
deed whether its good , which it will be praised , or bad, which it will be 
condemn. Since the research focuses on the metaphysical foundations of 
ethics for a religious thought, we must go back to the origins of belief 
which it is based on, and they are five: monotheism, justice, prophethood, 
imamate, resurrection day, and the disclosure of their contents and ethical 
implications.        
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يدور البحث حول القيم الأخلاقية في الفكر الإسلامي الأمامي، الذي نلمس فيـه نزعـة عقليـة طبـع 
هذا الفكر بشكل عام وفي موضوع الأخـلاق بشـكل خـاص، وذلـك حـين اقـروا أن للأفعـال قيمـا  بها

ذاتية مع قطع النظر عن رأي الشرع، وان بإمكان العقل إدراكها، والحكم على الفعل بأنه حسن مـا 
يلـــزم مـــدح فاعلـــه، أو الحكـــم بقبحـــه ويتبـــع ذلـــك ذم فاعلـــه. ولمـــا كـــان البحـــث يركـــز علـــى الأســـس 

زيقية للأخلاق لفكر ديني، فلابد أن نرجـع إلـى الأصـول الاعتقاديـة التـي يسـتند إليهـا، وهـي الميتافي
عنــــدهم خمســــة: التوحيــــد، العــــدل، النبــــوة، الإمامــــة، المعــــاد. والكشــــف عــــن مضــــامينها ودلالاتهــــا 

  الأخلاقية.
  :المقدمة

تنـاول العقائــد ركـز علمـاء المســلمين جـل اهتمامـاتهم البحثيــة علـى موضـوعين رئيســين همـا: الأول 
الأساسية التي ينبغي الإيمان بها مثل القضايا المتعلقة بوجود االله تعالى وصفاته والإيمـان بأنبيائـه 
ورسله واليوم الآخر، واطلق على مباحث هذا الموضوع بعلم أصول الدين. والموضوع الثاني وهـو 

والحـج، وأيضـا الأحكـام التـي العلم الذي يتكفل ببيان أحكـام النـاس فـي عبـاداتهم كالصـلاة والصـوم 
  تتعلق بالمعاملات كالبيع والإجارة والزواج وما إلى ذلك، وهو ما يعرف بعلم الفروع (الفقه).

أمــا موضــوع البحــث فــي النفــوس وتهــذيبها وإصــلاحها ، كالأحكــام التــي تبــين الفضــائل التــي ينبغــي 
م التـي تبـين الرذائـل التـي ينبغـي أن يتحلى بها الإنسـان كالصـدق والأمانـة والإيثـار، وكـذلك الأحكـا

أن يتخلــى عنهــا الإنســان كالكــذب والخيانــة والإثــرة وغيرهــا، وبيــان المفــاهيم المرتبطــة بهــا كــالخير 
والشر والفضيلة والرذيلة، التي يتكفل علم الأخلاق بالبحث فيها، فكـان حظهـا عنـد علمـاء الإسـلام 

القيــاس إلــى البحــث فــي علمــي أصــول الــدين قليــل، بمعنــى أنــه يلحــظ قلــة  عنــايتهم بالبحــث فيــه، ب
يزخــــر بهــــا التــــاريخ  -إن صــــح التعبيــــر–وفروعــــه، وإلا فــــأن هنــــاك نمــــاذج لســــير أخلاقيــــة راقيــــة 

الإسلامي، وهناك كم ضخم من الحكم والمواعظ المأثورة عن النبي الأكرم صـلوات االله عليـه وعـن 
أيضا، ولكنهـا لـم تـدخل فـي دائـرة البحـث الأئمة الطاهرين والأولياء والعرفاء تدخل في هذا المجال 

والتنظير الأخلاقي كما هو الحال في مجالي البحث الفقهي والكلامي.                                              
عــلاوة علــى ذلــك فــان الملاحــظ علــى الكتابــات التراثيــة القليلــة فــي علــم الأخــلاق أنهــا تــأثرت تــأثرا 

اليونانيـــة، حتـــى أولئـــك النفـــر مـــن المفكـــرين والعلمـــاء المســـلمين الـــذين حـــاولوا أن  عميقـــا بالفلســـفة
يصوغوا علم أخلاق إسلامي فأنهم لم يستطيعوا التخلص مـن سـيطرة الفكـر اليونـاني، فنجـدهم تـارة 
يســتندون إلــى نظريــة العدالــة الأفلاطونيــة، وتــارة أخــرى يســتمدون مــن نظريــة الوســط الأرســطية، أو 

ظريــة الســعادة وغيرهــا. ومــن الغريــب حقــا هــذا العــزوف عــن علــم الأخــلاق فــي الفكــر يســتعيرون ن
الإســـلامي، وعـــدم قيـــام علـــم أخـــلاق إســـلامي يتمتـــع بالأصـــالة والنقـــاء بـــالعودة إلـــى جـــذور الـــدين 
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). مــــع إن علــــم ١الإســــلامي وحــــده، مــــن دون الرجــــوع إلــــى الأفكــــار والفلســــفات اليونانيــــة الغريبــــة(
ب العلــوم إلــى الــدين، هــذا إن لــم نقــل أنــه مــن جملــة العلــوم الدينيــة. فــالقرآن الأخــلاق بطبيعتــه أقــر 

الكــريم غالبــا مــا قــرن الإيمــان بالعمــل الصــالح، فــي إشــارة إلــى ضــرورة اقتــران الإيمــان بــه وشــرطا 
ــم يكــن  للإثابــة. كمــا أن قصــص الأنبيــاء التــي أوردهــا الكتــاب العزيــز تفيــد بــان الغضــب الإلهــي ل

، وإنمــا لإصـــرار تلــك الأمــم علــى فعـــل الشــر والمنكــر. وأن الأوامــر الإلهيـــة نتيجــة الشــرك فحســب
ليســت شــعائر تعبديــة فقــط ولكنهــا تنطــوي علــى فضــائل أخلاقيــة، كمــا أن المحظــورات لهــا دلالات 
ــذا جــرى حــديث الرســول الكــريم فــي التأكيــد علــى أن هــدف البعثــة جــاء لإتمــام مكــارم  أخلاقيــة؛ ول

قــول بــان الأخلاقيــة خصيصــة مــن خصــائص الإســلام تمتــد فــي تعاليمــه ). بــل يمكننــا ال٢الأخــلاق(
  كلها بما فيها أصول الاعتقاد. 

أما المحدثون فان الملاحظ على كتاباتهم التي تعد المراجع المتداولة في عرض الفلسـفة الأخلاقيـة 
كافــة  أنهــا تحــدثنا عــن الأخــلاق فــي الحضــارة الغربيــة بكــل خصوصــيتها وذاتيتهــا، وتــردد فــي تبعيــة

التصورات الغربيـة بكـل دوافعهـا وغاياتهـا. وهـي تقـدمها علـى أنهـا (علـم أخـلاق) بشـكل عـام، وهـي 
في حقيقتها علم الأخلاق الغربي. وحين تستعرض تاريخ الأخلاق فأنهـا تضـع الأخـلاق الإسـلامية 

 تتمتـع في ركن ضيق، إذ تحشره حشـرا بـين آراء قـدماء الغـربيين والمحـدثين وكأنهـا جـزءا منهـا، ولا
  ).٣بخصوصية ذاتية ولا تتميز بالاستقلال(

ويذهب البعض منهم إلى إقصاء الأخلاق الإسلامية من دائرة الفلسفة الأخلاقية، ذلك لأنها تسـتند 
إلــى أصــول دينيــة ميتافيزيقيــة، وبالتــالي تكــون خــارج النســق الفلســفي الأخلاقــي الــذي وضــع قواعــده 

ــــدى معظــــم فلا ــــدى موضــــع تســــليم ل ســــفة الأخــــلاق. إذ اســــتبعد أرســــطو كــــل أســــاس أرســــطو، وب
ميتــافيزيقي للفلســفة الأخلاقيــة، لأن موضــوع الأخــلاق هــو الخيــر الإنســاني لا المطلــق، وان النســق 

  ).         ٤اللازم له هو استقراء الواقع والصعود إلى النظريات، لا الصدور من المبادئ والأصول(
الأخلاق الغربية التي ابتكرها اليونان على يد سـقراط لهـا إن الحضارة الغربية التي أنشأت الفلسفة و 

خصوصــياتها الذاتيــة، أمــا الإســلام فقــد (انبثقــت منــه حضــارة خاصــة وعبقريــة ذاتيــة أنشــأت فلســفة 
مســتقلة وأخلاقــا إســلامية مســتقلة لا تلتقــي مــع الفلســفة الغربيــة أو مــع الأخــلاق الغربيــة، أو بتعبيــر 

الإسلامية أو الأخـلاق غيـر الإسـلامية إلا فـي نقـاط جزئيـة محـدودة  أدق لا تلتقي مع الفلسفة غير
ومعـــــدودة؛ لأن هـــــذه مرتبطـــــة بـــــالوحي ولهـــــا دوافعهـــــا ومنطلقاتهـــــا وتصـــــوراتها وأسســـــها وغاياتهـــــا 
وضــوابطها، وتلــك غيــر مرتبطــة بــالوحي ولهــا مــا لهــذه مــن خصــائص ذاتيــة مســتقلة...في المنطــق 

  ).  ٥والإنسان والمصير والأسس والغايات ..الخ)(والتصور والنظرة إلى الإله والعالم 
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على أنه لابد من التأكيد هنا بأن علم الأخلاق الفلسـفي لا يتعـارض مـع علـم الأخـلاق الـديني، اذا 
علمنا أن هدف الأخلاق هو وضع مثـل أعلـى أمـام الإنسـان متمـثلا فـي قـيم ومبـادئ خلقيـة يقتـدي 

كلاهمـا هبـة مـن االله تعـالى لهدايـة البشـر وإرشـادها فـي بها ويسير على هديها. وان العقـل والـوحي 
دنياها. فإن كان المصدر واحدا فلا يمكن أن يكون هناك تناقض أو نزاع بينهمـا، وإنمـا يكمـل كـل 
منهما الآخر، ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فالنقل والعقل يسيران إلى جنـب فـي القـرآن 

ـــا نســـم ـــو كن ـــال تعـــالى: (ل ـــا مـــن أصـــحاب الســـعير)(الملك:الكـــريم، ق )؛ ولـــذا ١٠ع أو نعقـــل مـــا كن
). كمـا ٦فالأحرى أن لا نعتبرهمـا مصـدرين مختلفـين للإلـزام الخلقـي وإنمـا مسـتويين لمصـدر واحـد(

أن قيــام فلســفة أخلاقيــة مســتندة إلــى أصــول ميتافيزيقيــة دينيــة لا يفقــد الأخــلاق جوهرهــا، لأن كثيــر 
نهــا والحــديث يشــوبها التفكيــر الــديني، وقــد احتفظــت بمكانهــا فــي مـن الاتجاهــات الأخلاقيــة القــديم م

  ). ٧دائرة الفلسفة الأخلاقية، وقد سبق لكانت أن أقام فلسفته الأخلاقية على أسس ميتافيزيقية(
وبما أن معرفة القضية الأخلاقية تنبع دائما من منطلقات فكرية تشكل قاعـدتها الأيديولوجيـة، وأنـه 

ة هــذه معرفــة واحــدة، وإنمــا هــي متعــددة بقــدر تعــدد الأيــديولوجيات، فــأن لكــل لــذلك لا تكــون المعرفــ
  ). ٨أيديولوجية شكل معين من المعرفة للأخلاق(

من هنا جاء هذا البحث الذي يتناول الأسـس الميتافيزيقيـة لـدى الشـيعة الإماميـة، التـي يقـوم عليهـا 
ككـل، ونتبـين الـدلالات الأخلاقيـة  بناءهم الفلسـفي برمتـه، مـن حيـث شـموله لمقـولات تفسـر الوجـود

في ذلك البناء، ونثبت من خلاله إمكانية الفعل الأخلاقـي الـذي يعبـر عنـه بالاصـطلاح الإسـلامي 
(العمل الصالح). والبحث يقـوم علـى مقدمـة وتمهيـد وخمسـة مباحـث تمثـل أصـول الاعتقـاد لـديهم، 

  ).٩هذا بالإضافة إلى الخاتمة(
  :تمهيد

ى الفــرق الإســلامية التــي تؤكــد علــى مرجعيــة أهــل البيــت علــيهم الســلام. وقــد الشــيعة الإماميــة إحــد
جــرى البــاحثون علــى عــدها نتــاج الجــدل الكلامــي الــذي ظهــر علــى الســاحة الفكريــة الإســلامية بعــد 
انقطاع الوحي بغياب الرسول، أو إنها أحد إفرازات الصـراع السياسـي الـذي احتـدم بعـد وفاتـه صـل 

ن القول بان حقيقة التشيع هي التمسك بنصوص الوصاية الواردة عـن الرسـول االله عليه وآله . ولك
في إمامة علي عليه السلام، يكشف بوضوح أن جذور التشيع تمتـد لعصـر الرسـالة ولـنص الـوحي 
وقول الرسـول، الأمـر الـذي يـنقض اسـتنتاج البـاحثين بإرجـاع أصـولها للصـراع السياسـي أو الجـدل 

  لكريم.الفكري بعد غياب الرسول ا
والشـــيعة الإماميـــة تلـــتمس الطريقـــة العقليـــة المنطقيـــة فـــي البحـــث. فمـــن بـــين أمهـــات المســـائل التـــي 
أثارت اختلاف العلماء هي مسـألة أصـالة الحكـم القيمـي علـى الأفعـال الإنسـانية، إذ انقسـم العلمـاء 
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هبت فـــي الإجابـــة علـــى التســـاؤل: هـــل الحكـــم علـــى الفعـــل بالحســـن أو القـــبح عقلـــي أم شـــرعي؟ فـــذ
الأشـاعرة إلــى حاكميــة الشــرع، إذ إن مــا حكـم بــه الشــرع بالحســن فهــو حسـن، ومــا حكــم بقبحــه فهــو 
قبــيح، ولــيس للعقــل طريــق بــالحكم علــى الأفعــال، لان الحســن والقــبح لــيس أمــرا حقيقيــا عائــدا إلــى 

  ).             ١٠الفعل قبل ورود الشرع، لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك العقلاء في علمه(
فيما ذهبـت الإماميـة وكـذلك المعتزلـة إلـى أن العقـل يسـتقل بـالحكم علـى الأفعـال، لأنـه يحكـم بقـبح 
ــم والجهــل والعبــث وغيرهــا، كمــا أنــه يحكــم بوجــوب رد الوديعــة والإنصــاف وقضــاء الــدين، إذ  الظل
العقــل الفطــري يحكــم بــذلك، ولــولا طريــق ذلــك العقــل لمــا وجــب شــمول الحكــم جميــع العقــلاء؛ ذلــك 

فعال قيمـا ذاتيـة مـع قطـع النظـر عـن حكـم الشـارع المقـدس فيهـا، فمنهـا مـا هـو حسـن فـي نفسـه للأ
ومنها ما هو قبيح في نفسه أيضا، ومنها مـا لا ينطبـق عليـه هـذان الحكمـان. وأن الشـارع المقـدس 
لا يـــأمر إلا بالفعـــل الحســـن، ولا ينهـــى إلا عـــن الفعـــل القبـــيح. فالصـــدق فعـــل حســـن ولـــذا أمـــر االله 

ى به، لا أنـه صـار حسـنا بفعـل أمـر االله تعـالى بـه، كمـا أن الكـذب فعـل قبـيح ولـذا جـاء النهـي تعال
عنــه فــي الشــريعة المقدســة، ولــيس حكــم القــبح عائــد إلــى نهــي االله عنــه. أمــا مــا لا يســتقل العقــل 

  ). ١١بالحكم عليها كالحكم بحسن الصلاة وقبح الزنا، فذلك لانهما شرعيان لا عقليان(
ولما كان الفعل الإرادي الإنساني ذا قيمة ذاتيـة فـي نظـر الإماميـة، وأن العقـل البشـري باسـتطاعته 
ادراك تلك القيمة في الفعل وعلى ضوء ذلك يحكم عليـه بالحسـن وعلـى فاعلـه بالمـدح والثـواب، أو 

م علــى يحكــم علــى الفعــل بــالقبح وعلــى فاعلــه بالــذم والعقــاب، كــان العقــل بنظــر الإماميــة هــو الحــاك
  القيمة الأخلاقية للفعل واستحقاقات فاعله، فنكون إزاء فرقة ذات نزعة عقلية في مجال الأخلاق.  
ويضيف الأمامية أنه لما كانت هذه الأحكام عقليـة فهـي إذن مطلقـة، يمكـن أن تسـري إلـى الشـارع 

هـم ، وبهـذا المقدس حيث أنـه يـدرك مـا يدركـه العقـلاء ، بـل هـو خـالق العقـل فلابـد أن يحكـم بحكم
وفقـاً لـذلك  –المعنى يكون حكم الشرع لا يثبت قيمة جديدة للفعل لم تكن له ، بل إن حكـم الشـارع 

هو بمثابة الأخبار عنه والإشارة إليه ؛ ومن هنا صنف الأصوليون الأوامـر الشـرعية إلـى أوامـر  –
 حكـم آخـر غيـره ، تأسيسية يأمر بها الشارع مـن حيـث هـو مـولى ولا يسـتقل العقـل بهـا ، فيكـون لا

  ). ١٢ولا دافع سواه ، بخلاف الأوامر التأكيدية أو الإرشادية التي تؤكد ما أقره العقل أصلا(
إن االله تعالى وهب الإنسان العقل من أجل النظر للتوصل إلى العلم، ويسر له سبل العمـل بالقـدرة 

اصـي ورذائـل. فالعقـل لكي يمكنه من فعل ما أمـره بـه مـن طاعـات ويبصـره عمـا نهـاه عنـه مـن مع
هو مرشد الإنسان في حياته العملية وبه يستحق المدح أو الذم؛ لأن الإنسـان لـو فعـل الحسـن مـن 
دون علــم لــم يســتحق عليــه المــدح، وكــذلك العكــس بــالعكس أيضــا. فــإذا صــدر العمــل عــن النظــر، 

  ). ١٣وصدر النظر عن العقل، كان العقل مقوماً لحياة الإنسان الأخلاقية(
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  حث الأول: التوحيدالمب
مبحث معرفي يتعلق بالذات الإلهية المقدسة وجودها وحقيقتها وصفاتها، ولأن موضوعه أصل من 
أصــول الــدين، وان قضــاياه تــرتبط بالاعتقــاد والإيمــان لــدى الإماميــة، لــذا أوجبــوا تناولوهــا بــالنظر 

نــت) الــذي عــدّ قضــية العقلــي والبرهــان المنطقــي. وهــو مــنهج يختلــف عمــا ذهــب إليــه الفيلســوف (كا
ــام الأخــلاق، إنهــا مصــادرة أو فــرض لأنهــا  لا  -بنظــره–(وجــود االله) أحــد المقــدمات الضــرورية لقي

تقبـــل البرهنـــة العقليـــة، وإنمـــا هـــي موضـــوع للاعتقـــاد فحســـب، إذ العقـــل العملـــي يقضـــي بالضـــرورة 
  ). ١٤افتراض وجود االله وإن لم يستطع العقل النظري إثبات هذا الوجود عقليا(

وهو يختلف أيضا مع مـنهج ولـيم جمـيس أحـد أعـلام الفلسـفة البراجماتيـة، الـذي صـرح بـأن أفكارنـا 
ومعتقــداتنا لا تطلــب لــذاتها، وإنمــا تلــتمس كوســائل لتحقيــق أغراضــنا فــي هــذه الــدنيا. وهــو لا يجــد 
 أساسا نظرياً لوجـود عـالم غيـر منظـور، ومـع ذلـك يؤكـد أن مبـادئ البرجمـاتزم تقتضـي بـأن  يكـون

فرض وجود إله فرضاً حقيقياً إذا كـان مـن شـأنه أن يبعـث السـلوى والسـكينة فـي الـنفس ، فبإمكاننـا 
  ).١٥أن نكون مؤمنين ما دام يولد لدينا حياة خلقية فاضلة(

تلــك اتجاهــات تتفــق علــى التســليم بأصــول ميتافيزيقيــة لقيــام الأخــلاق، ولكنهــا تختلــف فــي المــنهج، 
لإســلامي الإمــامي أكثــر دقــة ورســوخا، إذ لكــي تقــع القضــية موقــع ومــن الواضــح أن مــنهج الفكــر ا

الاعتقــاد والإيمــان الراســخ، لابــد أن ترتقــي المعرفــة بهــا إلــى المعرفــة البرهانيــة وتكــون فــوق مســتوى 
الشـــبهات، أمـــا أن تكـــون القضـــية موضـــع تســـليم لضـــرورة أخلاقيـــة، فهـــي لا ترتقـــي إلـــى مســـتوى 

رجمـــاتي فأنـــه (ينتهـــي بجعـــل المبـــادئ الأخلاقيـــة والمعتقـــدات التصـــديق الإيمـــاني. أمـــا المـــذهب الب
الدينية مجرد وهم خادع وضلال باطل، فأن الاعتقاد باالله إذا كان مرجعـه إلـى تقـدير أثـره فـي دنيـا 
الواقـــع، دون اكتـــراث بحقيقـــة الإيمـــان مـــن الناحيـــة الموضـــوعية الخالصـــة، كـــان الاعتقـــاد احتيـــالا 

ـــد رســـل.. ـــد عـــرض برترن ـــا وضـــلالا. وق ـــع مؤمن ـــرأي لا يقن .لنقد هـــذا الموقـــف فـــرأى أن ... هـــذا ال
مخلصا في إيمانه، لأن المؤمن لا يطمئن إلا متى استراح إلى وجود موضوع لعبادته وإيمانـه. إنـه 

  ).  ١٦لا يقول: إني إذا آمنت باالله سعدت، ولكنه يقول: إني أومن باالله ومن أجل هذا فأنا سعيد)(
يؤكـــدون أن المعتقـــد صـــحيح مـــا دام يتعلـــق بـــالواقع، (وان العمـــل تـــابع  أمـــا مفكـــرو الاماميـــة فـــأنهم

). فالعلم هو المقدمة الضـرورية للعمـل، لأن ١٧للعلم، والذي يلزم العلم به أمران التوحيد والعدل) (
العمـــل لـــيس مجـــرد فعـــل يمارســـه الإنســـان، وإنمـــا لا يصـــدر الســـلوك إلا عـــن اعتقـــاد وإيمـــان؛ لأن 

ك الإرادة، والإرادة تحــرك الإنســان للســلوك. مــن هنــا كانــت أصــول الاعتقــاد الإيمــان هــو الــذي يحــر 
  ). ١٨تسبق العمل سبقا زمنيا ومنطقيا، ولا اختلاف في ذلك بين شعائر الدين وقيم الأخلاق(
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والحـــديث عـــن الأبعـــاد الخلقيـــة فـــي الجانـــب العقيـــدي مـــنهج قرآنـــي، لأن القـــرآن جـــاء لبنـــاء القاعـــدة 
ا فــي الحيــاة الإنســانية، وهــو يــدخل فــي صــلب البحــث العقائــدي فــي متبنيــات المؤمنــة لتقــوم بــدوره

ـــاقي المـــدارس  ـــازت بفهمهـــا الخـــاص للإيمـــان عـــن ب ـــيهم الســـلام، التـــي امت مدرســـة أهـــل البيـــت عل
الإســلامية الأخــرى، التــي فصــلت الإيمــان عــن العمــل، حتــى أشــتط بعضــهم وذهــب إلــى أن إيمــان 

. فـي حـين يؤكـد أهـل البيـت علـيهم السـلام أن الإيمـان يكمـل إبليس وإيمان الأنبيـاء علـى حـد سـواء
وينقص بالجانب العملي، وأن الاعتقاد ليس مجرد التزامات قلبية، بل هـي تطبيقـات عمليـة، وبهـذه 

). ذلــــك لان (الإيمــــان هـــو تصــــديق بالقلــــب واللســــان ١٩المصـــاديق يتكامــــل الإيمــــان أو يضـــعف(
  ). ٢٠خبار المروية عن الأئمة عليهم السلام)(والعمل بالجوارح، وعليه دلت كثير من الأ

ومبحـــث التوحيـــد لـــدى الأماميـــة يتضـــمن موضـــوع التوحيـــد الصـــفاتي ، حيـــث يعتقـــدون بأنـــه يجـــب 
توحيـــد االله تعـــالى مـــن جميـــع الجهـــات، فكمـــا يجـــب توحيـــده فـــي الـــذات، كـــذلك يجـــب توحيـــده فـــي 

في صفاته الذاتيـة، فهـو فـي العلـم  الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، وأنه لا شبه له
). وهــذا يمثــل ٢١والقــدرة لا نظيــرة لــه، وفــي الخلــق والــرزق لا شــريك لــه، وفــي كــل كمــال لا نــد لــه(

منتهى الكمال المطلق الحقيقـي والموضـوعي ، مـن حيـث أنـه لا يشـوبه أي نقـص واحتيـاج ، وهـذه 
لإنسـان ، كـون حركتـه حركـة غائيـة الحقيقة تمثل المثل الأعلى، باعتبار أنه هـدف وإطـار لحركـة ا

). وحينمـا تتقـدم ٢٢تهدف إلى تحقيق غايـة تتمثـل بتجسـيد إرادة هـذا المثـل الأعلـى والاقتـراب منـه(
الإنسانية واعية مثلها الأعلى وعيا موضوعيا يكون التقدم تقدما مسؤولا ومنسجما مع نظام الكون. 

هي، لان الفسـحة بـين المتنـاهي واللامتنـاهي فبحكم كونه مطلقا حقيقة سـيكون الطريـق إليـه لا متنـا
فسحة لا نهائية، وبالتالي فأن مجـال التطـور والتكامـل غيـر محـدود. وبحكـم كونـه مطلقـا، إذن هـو 
موجود على طول الطريق، فالـذي يقـف عنـد منتصـف الطريـق يجـد االله أيضـا فيوفيـه حسـابه. وأمـا 

تكــون نحــو ســراب، ولكــن ســيجد االله فيوفيــه  مَــن تبنّــا مــثلا أعلــى منخفضــا (غيــر االله) فــأن مســيرته
حسابه أيضا، لأن الآية تقول (يا أيها الإنسان إنك كادح إلـى ربـك كـدحا فملاقيـه)، فالآيـة تتحـدث 
عن واقـع ثابـت وحقيقـة قائمـة بـأن مجمـل المسـيرة الإنسـانية إلـى االله، ولكـن الفـارق يكـون بـين تقـدم 

  ).   ٢٣مسؤول وتقدم غير مسؤول(
دة  التوحيــد عنــد الأماميــة أيضــا قضــية (التوحيــد الفعلــي) فــي مقابــل التعــدد والشــرك ، وتنطــوي عقيــ

التي تجعل مـن الشـركاء مـؤثرين فـي الكـون والإنسـان ، ومـا يـؤدي عنهـا مـن تعـدد للـولاءات ، ومـا 
يفعله من صراعات نفسية واجتماعية. إن عقيدة التوحيد تشكل لنا صـورة مميـزة تجعـل الموجـودات 

علولــة الله ولــيس لشــيء آخــر ، ولا يعنــي ذلــك إلغــاء دور الأســباب للتــأثير علــى الكــون ، الكونيــة م
وإنما التأكيد على أن االله تعالى هـو السـبب الأول لوجـود الأشـياء ، وهـي قائمـة بـه ، ومـن دونـه لا 
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). فـــي حـــين توحـــد الفلســـفة الماديـــة بـــين العلـــة الفاعليـــة والعلـــة الماديـــة ٢٤يمكنهـــا تـــأثير الأشـــياء(
تجعلهـا فـي الطبيعـة ، فالعـالم بالنســبة لهـم صـادر عـن مــادة أزليـة مسـلوبة القصـد والاختيــار، وأن و 

هذا الصدور جاء بمحـض الصـدفة ، أي مـن دون قصـد أو غـرض؛ وسـلب الحكمـة والغـرض عـن 
تلك الصيرورة يجعلها خارج إطار أي دلالة أخلاقية، فالمـادة مهمـا كانـت عظيمـة ومهيبـة لكنهـا لا 

ينة النفس ولا تقوم أخلاقا؛ لأن الإنسان يـركن إلـى الإيمـان وتطمـأن نفسـه بـه فينـدفع إلـى تقر طمأن
  ). ٢٥العطاء ، حيث يجد إرادة حية وراء الأشياء كلها هادفة إلى غرض وحكمة(

ـــد  ـــذي رفضـــه ســـقراط أيضـــا حـــين وجـــد أن السفســـطائيين قـــد حطمـــوا القـــانون الخلقـــي عن الأمـــر ال
لخوف من الإله لو قاموا بارتكاب مـا يخالفـه، ومهـدوا لهـم سـبل السـير الشباب، الذي كان يتعزز با

على هواهم، وفعل ما تطيب به نفوسهم. ولكن سقراط عَد ذلك تراجعا إلى الـوراء، وكـان لـه إيمانـه 
الخـاص بـه، فقــد أدرك أن هنـاك شــريعة أخلاقيـة أبديــة لا يمكـن أن تقــوم علـى ديــن ضـعيف يســتند 

يعتقد الاثينيون في ذلك الوقت. لقـد آمـن بإلـه واحـد، وان المـوت سـوف  إلى تعدد الآلهة حيث كان
). وأن سـعادة الإنسـان وكمالـه يكمـن فـي ٢٦لا يقضي عليه تماما، لان ما يـدفن هـو جسـدي فقـط(

الاقتراب من االله عن طريق الزهد في الحياة؛ لأنه (إذا كان من خصائص الاله أنـه لا يحتـاج إلـى 
لألوهيــة أن لا يحتــاج إلا إلــى القليــل، وبمــا أنــه لا أكمــل مــن االله فــأن شــيء، فــأن ممــا يقــرب مــن ا
  ).  ٢٧القرب منه قرب من الكمال)(

وذلك ما لم يدركه أرسطو الذي يرى أن الإله كامـل كمـالاً مطلقـاً، لـذا فهـو لا يفعـل شـيئاً، لأن فـي 
وليس له إرادة ولا غـرض  الفعل طلباً لشيء، وهو ما ينافي كماله الأزلي الذي لا يتغير أو يتأثر ،

أو هــــدف. إن إلــــه أرســــطو لــــم يخلــــق العــــالم وإنمــــا يحركــــه فقــــط علــــى غــــرار حركــــة المحــــب إلــــى 
). أمــا فــي عقيــدة التوحيــد فــلا يمتنــع أن يجتمــع ٢٨المحبــوب، ووظيفتــه الوحيــدة التفكيــر فــي ذاتــه(

مقتضــياتها ، الكمــال المطلــق والمتــآلف مــن الصــفات الحســنى التــي وصــف الإلــه بهــا مــع لوازمهــا و 
فالاختيار وان كان بين أمرين إلا أن اختياره ليس لذاته بل لمخلوقاته التي تعتريهـا حـالات مختلفـة 
، وكــذلك فعلــه فأنــه يتعلــق بمخلوقاتــه ومصــالحها ، فالبــاري وإن كــان فــي منتهــى الكمــال والتنزيــل 

  ) . ٢٩لكنه خلق العالم وأحاطه بلطفه ورحمته(
لخيـــرات هـــي مـــن قبـــل االله تعـــالى ، فهـــو المـــنعم الحقيقـــي مهمـــا تعـــددت وتعتقـــد الإماميـــة أن كـــل ا

الأسـباب والوسـائط ، وهــذه الـنعم لـم تكــن لغـرض عائـد إليــه أصـلا، لان لـو كــان لغـرض عائـد إليــه 
لوجب أن يكون محتاجـا، والحاجـة لا تجـوز إلا علـى مـن يجـوز عليـه النفـع والضـر، لأن كـل ذلـك 

  ). ٣٠ن الأعراض لكان محدثا، وهو ينافي قدمه(من الأعراض، ولو كان عليه صفة م
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وفــي ضــوء هــذا الفهــم لحقيقــة الــذات المقدســة، كــان لابــد لهــم مــن إثبــات موقــف يقابلــه فيكــون مــن 
جانب العبد تجاه ربـه ويشـاطره فـي الـدلالات الأخلاقيـة، فقـالوا بالتوحيـد العبـادي، فـلا تجـوز عبـادة 

وع من أنواع العبادة. ومن أشـرك غيـره فـي العبـادة فهـو غيره بوجه من الوجوه، ولا إشراكه في أي ن
مشرك، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان. أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع 
التقرب إلى غيره تعالى فـي العبـادة، كمـا تـوهم الـبعض فـي طريقـة الاماميـة، إذ هـي تقـرب إلـى االله 

رب إليه بعيادة مـريض وتشـييع الجنـائز، فـأن عيـادة المـريض لـيس تعالى بالأعمال الصالحة، كالتق
  ).  ٣١تقربا إلى المريض ويوجب الشرك باالله تعالى(

إن عقيدة التوحيد تحقق التوحيد في الولاء، لأن تعـدد الـولاءات يـؤدي إلـى تفكـك المجتمـع وتفرقـه.  
ء تجـاه القـوم أو العشـيرة، وقد تحدث القـرآن فـي مواضـع مختلفـة عـن هـذا الجانـب، مشـيرا إلـى الـولا

وكـــذلك للمـــذاهب أو الأحـــزاب أو الأمـــوال. قـــال تعـــالى: (قـــل إن كـــان آبـــاؤكم وأبنـــاؤكم وإخـــوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأمـوال اقترفتموهـا وتجـارة تخشـون كسـادها أحـب إلـيكم مـن االله ورسـوله وجهـاد 

). والتوحيــد فــي ٢٤فاســقين)(التوبة:فــي ســبيله فتربصــوا حتــى يــأتي االله بــأمره واالله لا يهــدي القــوم ال
الطاعة وفي العبادة، والتي هي ليسـت مجـرد شـعائر وطقـوس يعبـر فيـه عـن التقـديس والاحتـرام أو 
الضـعف والعجـز أمـام الإلــه، بـل هـي حالــة اجتماعيـة تكامليـة فـي حركــة الإنسـان، ليسـت مفصــولة 

ل صــالح، لتجســيد إرادة عــن المجتمــع الإنســاني، بحيــث يمكــن أن يتحــول كــل عمــل نــافع إلــى عمــ
المثل الأعلى والتقرب إليه. وحين يتحدث القرآن عـن أنـواع الشـرك، يضـع مـن بينهـا إتبـاع الهـوى، 

). والشـرك بـالهوى لا ٢٣حيث يقـول: (أفريـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضـله االله علـى علـم) (الجاثيـة:
لاتبـاع، حـين يخضـع المـرء فـي يكون بالتقـديس والعبـادة، وإنمـا يتخـذ الهـوى إلهـا فـي مقـام العمـل وا

سلوكه لهواه وشهواته، وهذه النزعة قد تتحول إلى حالة اجتماعيـة، إذ ذهبـت الحضـارة الغربيـة إلـى 
  ). ٣٢التنظير لها وتبنيها على مستوى الفكر والعقيدة(

لقــد قامــت الحضــارة الغربيــة الحديثــة علــى عقيــدة المنفعــة، التــي تقــرر أن الإنســان خلــق وهــو محــلا 
والألم، بمعنى أن جميع أفكاره إلى هـذين الأمـرين، وكـل أعمالـه منبعثـة عنهـا. وأن مـن ادعـى  للذة

أن لا ســــلطان لهــــا عليــــه فهــــو جاهــــل، لان تلــــك إحساســــات فطريــــة لا يتســــنى لواحــــد مــــن النــــاس 
مقاومتها. فـالمرء لا يبتعـد عـن لـذة إلا لنـوال لـذة أخـرى، ولا يتجشـم عنـاء الآلام إلا لتجنـب أخـرى. 

ضيلة ليست خيـرا لصـاحب مـذهب المنفعـة إلا لمـا فيهـا مـن لـذة، وكـذلك الرذيلـة ليسـت شـرا إلا والف
لما ينجم عنها من ألم. والخير المعنوي لـيس خيـرا إلا لارتباطـه بـالخير الحسـي، والضـرر المعنـوي 

  ). ٣٣ليس كذلك إلا من حيث ارتباطه بالضرر الحسي(
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ـــل ا ـــين وعيهـــا البشـــري والواقـــع أمـــا حـــين تتبنـــى الجماعـــة الإنســـانية المث ـــى الحقيقـــي وتوفـــق ب لأعل
الكــــوني، فســــيحدث فيهــــا تغيــــر كيفــــي، يتمثــــل بحــــل التنــــاقض الإنســــاني، بمــــنح الإنســــان الشــــعور 
بالمســؤولية، إذ مــن خــلال وعيــه بمثلــه الأعلــى وبحــدوده الكونيــة الواقعيــة، ينشــأ بصــورة موضــوعية 

مـر الـذي يعطـي للمسـؤولية شـرطها المنطقـي؛ شعور معمق بالمسؤولية تجاه هذا المثل الأعلى، الأ
لأن المســؤولية الحقيقيــة لا تقــوم إلا بــين طــرفين (مســؤول ومســؤول لديــه). فــاذا لــم يكــن المســؤول 
مؤمنــا بأنــه بــين يــدي جهــة أعلــى، لا يمكــن أن يكــون شــعوره بالمســؤولية شــعورا حقيقيــا. بينمــا كــل 

و أقزامــا متعملقــة، لــذا فــان الإنســان لا يمكــن أن المثــل العليــا الأخــرى لــم تكــن إلا نتاجــا إنســانيا أ
). تلــك المثــل لا ٢٣يستشــعر حيالهــا بالمســؤولية الحقيقيــة، (إن هــي إلا إســماء ســميتموها) (الــنجم:

ـــــوانين أو عـــــادات، ولكنهـــــا لا تثمـــــر  ـــــد تصـــــنع ق ـــــذا ق ـــــوعي الموضـــــوعي بالمســـــؤولية، ل تحـــــرك ال
  ). ٣٤أخلاقا(

و (االله) إلى الأطـراف الثلاثـة التـي هـي: الإنسـان، الطبيعـة، أما الإيمان فأنه يضيف طرفا رابعا ه 
العلاقة الناشئة عنهم. إن إضافة هذا الطرف الرابع لا يجعله داخـلا فـي اطـار المجتمـع الإنسـاني؛ 
ولكنه مقوما أساسيا للعلاقات الاجتماعيـة علـى الـرغم مـن انـه خـارج إطـار المجتمـع. هـذه الصـيغة 

طرحهــا القــران الكــريم تحــت عنــوان (الاســتخلاف). قــال تعــالى: (إنــي  الرباعيــة للعلاقــات هــي التــي
). إن إضـافة الطـرف الرابـع ليسـت مجـرد إضـافة عدديـة إلـى ٣٠جاعل في الأرض خليفة)( البقـرة:

ــــات  ــــة العلاق ــــا فــــي بني ــــرا جوهري ــــة تحــــدث تغيي ــــة الأخــــرى، بــــل هــــي إضــــافة نوعي الأطــــراف الثلاث
تهـــا مجـــرد أمانـــة لابـــد مـــن رعايتهـــا وأداء حقهـــا، ويعـــود الاجتماعيـــة؛ إذ تعـــود الطبيعـــة بكـــل ثروا

  ).  ٣٥الإنسان مع إخوانه مجرد شركاء في حمل هذه الأمانة وأداء دور الاستخلاف(
إن جـوهر المشــكلة الاجتماعيــة يكمـن فــي أن المصــلحة العامـة لا تتفــق فــي كثيـر مــن الأحيــان مــع 

. فـأن الـدافع الـذاتي الـذي يمكـن أن يضـمن الدافع الـذاتي، لتناقضـها مـع المصـالح الخاصـة للأفـراد
انــدفاع الإنســان نحــو الاســتفادة مــن الطبيعــة، لا يقــف بــنفس الموقــف مــن المصــالح الاجتماعيــة، 
فبينما تتجه جميع الـدوافع الذاتيـة فـي سـعي البشـرية نحـو إيجـاد عـلاج لـداء فتـاك، لأن إيجـاده مـن 

حقيـق بعـض المصـالح الاجتماعيـة. فتـأميم مصلحة الجميع، نجد أن هذا الدافع نفسـه يحـول دون ت
الثــــروة الطبيعيــــة لبلــــد مــــا خدمــــة للصــــالح العــــام، يتنــــاقض مــــع مصــــلحة أولئــــك الــــذين يحتكرونهــــا 
لأنفسهم، وضمان معيشة الفرد العاطل عن العمل تتعارض مع مصلحة الأغنيـاء، الـذين سـيكلفون 

ســـتثمار الطبيعـــة والمصـــالح بتســـديدها. وفـــي ضـــوء هـــذا الفـــارق بـــين المصـــالح التـــي تهـــدف إلـــى ا
الاجتماعيـــة. فـــأن الـــدوافع الذاتيـــة لا تصـــطدم مـــع تلـــك المصـــالح التـــي تتعلـــق بالطبيعـــة، بـــل تـــدفع 
الأفـــراد إلـــى اســـتثمار الـــوعي فـــي هـــذا المجـــال، وبـــذلك أمتلـــك الإنســـان الإمكانـــات التـــي تكفـــل لـــه 
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ة فــأن الــدافع الــذاتي مصــالحه تلــك بصــورة تدريجيــة مــع نمــو تجربتــه، بخــلاف المصــالح الاجتماعيــ
الذي ينبع من حب الإنسان لنفسه، ويدفعه إلى تقـديم مصـلحته الشخصـية علـى مصـالح الآخـرين، 
فذلك الدافع يحول دون اسـتثمار الـوعي عنـد الإنسـان اسـتثمارا مخلصـا فـي سـبيل تـأمين المصـلحة 

ن دون ذلك، بـان يضـع الاجتماعية العامة. وعليه تبقى المشكلة الاجتماعية قائمة ما لم يحول الدي
ســبل الانســجام بــين الــدوافع الذاتيــة للأفــراد وبــين المصــلحة الاجتماعيــة العامــة، حيــث يلعــب الــدين 
دورا هامــا حــين يجعــل المصــلحة العامــة هــدفا شخصــيا يكــرس لــه الإنســان طاقاتــه، لأنــه يــؤمن لــه 

  ).  ٣٦سعادته الاخروية(
  المبحث الثاني: العدل

ل الدين لدى الأمامية، ويأتي بعد التوحيـد الـذي بحثـوا فيـه عـن حقيقـة وهو الأصل الثاني من أصو 
الذات الإلهية، أما في أصل العدل فيدور البحث عن حقيقة الفعـل الإلهـي. فهـم فـي أصـل التوحيـد 
نفــوا عنــه الصــفات لتنزيهــه عــن مشــابهة المخلــوقين، فكــان عنــدهم متفــرد فــي كمالــه، أمــا فــي أصــل 

ظلـم لتنزيهـه عـن مشـابهة المخلـوقين فـي صـدور الظلـم عـنهم، فكـان لـديهم العدل فـأنهم نفـوا عنـه ال
  متفرد في خيرييته . 

والعدل هو صفة من صفات االله تعالى، فيكون حاله حال الصفات الإلهية الأخـرى كـالعلم والقـدرة، 
وهــي بمجملهــا تبحــث فــي مبحــث واحــد هــو التوحيــد، وبالتــالي يصــبح مــن المناســب التســاؤل: لمــاذا 

العــدل فــي مبحــث مســتقل؟ ويجيبــون عــن ذلــك؛ لأن العــدل هــي الصــفة التــي تعطــي المســيرة فصــل 
الإنســانية الميــزان الأخلاقــي، مــن هنــا كــان العــدل لــه مدلولــه الخــاص والأكبــر فــي توجيــه المســيرة 

  ). ٣٧الإنسانية على الأرض، ومن أجل ذلك استقل بمبحث خاص(
). وهذا ٣٨ تعالى من فعل القبيح والإخلال بالواجب (يعرف الأمامية العدل الإلهي بأنه: تنزيه االله

الفهم للعدل قريب مـن رأي اللغـويين، ففـي لسـان العـرب أن العـدل مـا قـام فـي النفـوس أنـه مسـتقيم، 
 –). وهــم يســتدلون ٣٩ومــن أســماء االله تعــالى العــدل، لأنــه لا يميــل بــه الهــوى فيجــور فــي الحكــم (

  النقلية لإثباته. بالأدلة العقلية و  –كما هو منهجهم 
وفــي أصــل العــدل يبحــث مفكــرو الاماميــة فــي موضــوعات تــرتبط بالعلاقــة التــي تقــوم بــين الإنســان 
وربــه، فتعــين القواعــد التــي يســير بموجبهــا الفعــل الإلهــي تجــاه العبــد، وتحــدد الضــوابط التــي تحكــم 

جــزاء، ولــذا تــبن فعــل العبــد تجــاه ربــه، ومســؤولية الإنســان فيــه، ومــن ثــم مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
الأماميــة هــذا الأصــل وعــدوه مقدمــة ضــرورية للعمــل. يقــول العلامــة الحلــي: (اعلــم أن هــذا أصــل 
عظيم ينبني عليه القواعد الإسلامية بـل الأحكـام الدينيـة مطلقـا، وبدونـه لا يـتم شـيء مـن الأديـان، 

لنفسه مذهبا خرج بـه  ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء إلا به...، وبئس ما أختار الأنسان
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عن جميع الأديان...، ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب أو مطيع في جميع أفعاله 
  ). ٤٠من أولياء االله وخلصائه ولا عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين)(

حكــم طبيعــة العلاقــة بــين ومــن خــلال هــذا الفهــم للعــدل الإلهــي اســتطاعوا أن يلتمســوا المبــدأ الــذي ي
العبد وربه، من حيث أنهم أكدوا على تنزيه الذات الإلهية عن فعل القبيح والإخلال بالفعل الحسـن 
(الواجب الأخلاقي)، واعتماد فاعليـة الإنسـان الإراديـة فـي الفعـل، واعتبـار الجـزاء سـواء أكـان ثوابـا 

  ).٤١خل الأخلاق(أو عقابا ثمنا لما قدمه من أعمال من جهة أخرى. وهذا مد
ولبيـــان القيمـــة الأخلاقيـــة لهـــذا الفهـــم لا بـــد أن نقارنـــه بـــأنموذج آخـــر لمفهـــوم العـــدل، إذ يقـــرر أبـــو 
الحسن الأشعري أن االله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالعدل وضـع الشـيء موضـعه، وهـو 

ج أن العـــدل ). مـــن هنـــا يمكـــن أن نســـتنت٤٢التصـــرف فـــي الملـــك علـــى مقتضـــى المشـــيئة  والعلـــم(
الإلهي لديه ليس بالصفة المهمة بالقدر الـذي تكـون أصـلا مـن أصـول الـدين؛ العـدل بهـذا المفهـوم 
تابع للقدرة على التملك ثم التصرف فيـه وفقـاً للمشـيئة  ؛ وعلـى هـذا الأسـاس فسـر الأفعـال الإلهيـة 

ل، وهذا مـا يبعـدها كلها بما فيها المرتبطة بالإنسان كفعل مجرد صادر عن قدرة مطلقة وملك شام
عن الموقف الأخلاقي بقدر ما يقرب موقف أهل العدل منه، عندما ذهبوا إلى أن العقل قاض فـي 

  ). ٤٣أن تكون جميع الأفعال التي تصدر عن الذات الإلهية بمقتضى الواجب الأخلاقي(
ب غيـر ممكـن إذ يلوح للأشاعرة أن العالم لا يتسع لقدرتين، فتبدى لهـم الحضـور المطلـق لقـدرة الـر 

إلا في غياب تام لحضـور العبـد، ولـيس مـن شـك فـي أن هـذا التصـور يتـأدى بالضـرورة إلـى رؤيـة 
الوجود الإنساني وفاعليته سلبيا، وإنكار أي فعاليـة إنسـانية حتـى فـي مجـال المعرفـة؛ لأنـه إذا كـان 

ونـــا يكشـــفه العقـــل قـــوام الحيـــاة الأخلاقيـــة هـــو الالتـــزام بقـــانون الأخـــلاق، فـــأن هـــذا القـــانون لـــيس قان
البشـــري لـــدى الأشـــاعرة، وإنمـــا هـــو معطـــى إلهـــي لـــيس للمـــرء إلا الرضـــوخ والتســـليم، لأن مصـــدر 
الأخلاق الأشعرية يقوم فـي الالـه، إذ يمنـع الأشـاعرة مـن أن يكـون العقـل المجـرد طريـق إلـى العلـم 

التــالي فـــأن بحســن الفعــل أو قبحــه،  ذلــك لأن الأفعــال لا تنطــوي علــى صــفة تبــرر أخلاقيتهــا، وب
  ). ٤٤تقرير أخلاقيتها ليس من مدارك العقول وإنما من موارد الشرع(

وفــي الحقيقــة فــأن تأســيس نســق للأخــلاق فــي إطــار ملكــات الإنســان يبــدو مســتحيلا طبقــا للرؤيــة 
الأشعرية، لأنهم يرون وجوب النظر الموصل إلـى المعـارف مسـتمد وجـوده لا مـن طبيعـة الإنسـان 
العاقل، بل بثبوت السمع الدال عليه، وعلى هذا فأن المعرفة ليسـت نشـاطا ضـروريا للإنسـان، مـن 

). أمــا الاماميــة فــأنهم أوجبــوا النظــر ٤٥نشــاط يــدين بضــرورته إلــى ســلطة مفارقــة عنــه( حيــث هــو
وجوبـــا عقليـــا؛ لان الوجـــوب لـــو كـــان ســـمعيا للـــزم العلـــم بصـــدق المبلـــغ (الرســـول)، والعلـــم بصـــدقه 
يسـتلزم النظـر، فـإذا امتنـع المكلـف عـن النظـر لــم يجـز لـه اسـتناد الوجـوب إلـى الرسـول لعـدم العلــم 
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من وجوب عقلي، فينتفي الوجوب علـى تقـدير السـمع. أمـا علـة وجـوب النظـر عقـلا  بصدقه وليس
فترجــع إلــى ســببين. فأحــدهما دفعــا للخــوف الحاصــل مــن عــدم المعرفــة بــاالله، ودفــع الخــوف واجــب 

). ٤٦عقــلا. ثانيهمــا أن تكــون شــكرا الله تعــالى علـــى أنعمــه، والشــكر لا يــتم ضــرورة إلا بالمعرفـــة(
أن دوافع المعرفة دوافع أخلاقية نابعة من الطبيعة العاقلة للإنسـان، ولا صـلة  وهكذا يثبت الامامية

  لها بالقوة المفارقة إلا من حيث أنها تحقق شكر المنعم، وهو أيضا فعلا أخلاقيا.
ثم إن الرؤية الأشـعرية القائمـة علـى فكـرة حريـة التصـرف فـي الملكيـة  لا يغنيهـا شـيئاً ، مـن حيـث 

يجــوز تجاوزهــا فالمالــك لعبــد إذا أرادة تعذيبــه مــن غيــر اســتحقاق ، لعــد هــذا  أن للملكيــة حــدود لا
الفاعــل عنــد العقــلاء ســفيها ظالمــاً يســتحق اللــوم والــذم ، فالملكيــة لا تبــيح القبــائح ولا فــرق فــي ذلــك 

قـُرَى إِلاَّ بين ملكية المطلقة الله والملكية النسـبية التـي للمالـك منـا. قـال تعـالى :  (وَمَـا كُنَّـا مُهْلِكِـي الْ 
) ، فالبــاري وان كــان قــادراً علــى كــل مقــدور ، لكــن عدلــه المطلــق ٥٩وَأَهْلُهَــا ظَــالِمُونَ ) (القصــص:

  ).  ٤٧وحكمته البالغة لا تجوز له فعل القبيح أصلا(
وتأكيـــدا علـــى إثبـــات القـــدرة المطلقـــة الله تعـــالى الشـــاملة للوجـــود بأجمعـــه، قـــرر الأشـــاعرة أن جميـــع 
الحــوادث فــي العــالم بمــا فيهــا أفعــال البشــر هــي  مــن فعلــه، ولمــا كانــت أفعــال البشــر لا تخلــو مــن 
ي القبــائح والمنكــرات، ومــع ذلــك أصــروا علــى أنــه مريــد لهــا. وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بأنــه لــو كــان فــ

سلطانه منها ما لـيس بمريـد للحقـه العجـز والتقصـير فـي بلـوغ المـراد، وكـذا لـو أراد االله تعـالى منهـا 
ما لـم يكـن لـدل ذلـك علـى عجـزه وتقصـيره وتعـذر الأشـياء عليـه، ولا فـرق فـي ذلـك بـين فعـل نفسـه 

كـافر ). فـي حـين ذهبـت الاماميـة إلـى أن االله تعـالى يريـد الطاعـات مـن المـؤمن وال٤٨وفعل خلقـه(
سواء وقعـت أو لـم تقـع، ويكـره المعاصـي سـواء وقعـت أو لا؛ ويسـتدلون عليـه بأنـه تعـالى حكـيم لا 
يفعل القبيح، وكما أن فعل القبيح قبيح كذلك إرادته قبيحة أيضا. كما أن ترك الحسـن قبـيح، كـذلك 

يريـد لا بمـا إرادة تركه. ثم أنه تعالى أمر بالطاعات ونهـى عـن المعاصـي، والحكـيم إنمـا يـأمر بمـا 
يكــره، وينهــى عمــا يكــره لا عمــا يريــده، فلــو كانــت المعصــية مــرادة الله لمــا نهــى عنهــا، ولــو كانــت 

  ).   ٤٩الطاعة من الكافر مكروه الله لما أمر بها(
أمـــا مـــا يتعلـــق بقـــدرة البشـــر علـــى الفعـــل ومـــدى مســـؤوليتهم عنـــه، فـــأن الاماميـــة يـــذهبون إلـــى أن 

د لها، ومما يدل عليـه وجـوب وقوعهـا بحسـب دواعينـا وأحوالنـا، الإنسان هو المحدث لأفعاله وموج
وانتفائها بحسب صوارفنا وكراهتنا، فلولا أنها تقـع تحـت طائلـة فعلنـا لمـا وجبـت، كمـا لا يجـب ذلـك 
فــي صــفات الخلقــة مــن ناحيــة الطــول والقصــر مــثلا، أو اللــون ومــا إلــى ذلــك. ولا يجــب أيضــا فــي 

بنـا. ذلـك لأن أحـدنا متـى دعـاه الـداعي إلـى الفعـل، ولا صـارف لـه أفعال غيرنا لما لم تكن متعلقـة 
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عن ذلـك ولا مـانع، لابـد أن يقـع، ولـيس كـذلك مـا لا تعلـق بـه كصـفات الخلقـة، ولا فـرق بينهمـا إلا 
  ). ٥٠أنها محدثة بنا ومتعلقة بجهتنا (

ككـــل؟ فـــأن  ولكـــن كيـــف يتســـق هـــذا القـــول مـــع قـــولهم بالقـــدرة المطلقـــة الله تعـــالى والشـــاملة للوجـــود
الامامية قد عارضوا المجبرة الذين ذهبوا إلى أن لا سبب ولا تأثير إلا الله، حتى أفعـال المخلـوقين. 
وهـم بـذلك أرادوا تنزيهـه عـن الشـريك، فنسـبوا إليـه الظلـم، إذ لمـا كـان االله تعـالى هـو الـذي قـدر كــل 

آخــر علــى فعــل أراده  شـيء، فلمــاذا يحاســب النــاس علـى أفعــالهم؟ وكيــف لــه أن يثيــب فـرد ويعاقــب
سبحانه؟ وعارضـوا أيضـا القدريـة الـذين كـانوا علـى النقـيض مـن أولئـك حـين  قـالوا أن االله قـد خلـق 
العبــاد ومــنحهم القــدرة علــى الفعــل، ثــم رفــع قدرتــه وقضــاءه عــنهم وفــوض إلــيهم أن يفعلــوا بهــا مــا 

لى مـن سـلطانه، وأشـركوا يشاؤون ، بعد أن أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصـية. فـأخرجوا االله تعـا
غيره في الخلق. فقد ذهبـت الاماميـة إلـى التمسـك بمقولـة الإمـام الصـادق(ع): لا جبـر ولا تفـويض 
بــل أمــر بــين أمــرين. وخلاصــته أن قــدرة العبــد التــي عليهــا مــدار حريتــه وتكليفــه ومســؤوليته ، هــي 

قت مخير في الفعـل والتـرك لمـا مملوكة الله، وأن لا خيرة للعبد في ثبوتها وبقائها. وهو في نفس الو 
). وبذلك حافظوا على مسؤولية الإنسان وإمكانية الفعـل الأخلاقـي، مضـافا ٥١وجب عليه أو حرم(

  إلى مشروعية الجزاء، كل ذلك من دون أي مساس بالقدرة الشاملة الله تعالى.
ى قضـى أعمـال وفي ضوء هذا الفهم يعارض الامامية القول بأن المعني بالقضاء والقدر، أنه تعـال

العباد وقدرها، أي خلقها وأوجدها، لأن ذلك يستلزم إسـناد أفعـال البشـر إلـى االله تعـالى وهـو باطـل. 
ويــذهبون إلــى أن معنــى القضــاء والقــدر أنــه تعــالى بيّنهــا وكتبهــا، لحصــول الإجمــاع علــى وجــوب 

ر الأمام علي بـن أبـي الرضا بقضاء االله وقدره، ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح. وقد أشا
طالب (ع) إلـى أن المعنـي بقضـاء االله وقـدره أنـه أمـره وحكمـه، وتلـى الآيـة الشـريفة: (وقضـى ربـك 

  ). ٥٢ألا تعبدوا إلا إياه)(
وتأسيســا علــى النســق المعرفــي الــذي أقامــه الاماميــة، وعلــى ضــوء الموقــف الأخلاقــي الــذي حكــم 

فقد اقتضى ذلك أن تكون أفعاله تعـالى لغـرض وفائـدة  نظرتهم إلى الذات الإلهية والأنسان والعالم،
ومصـــلحة الإنســـان؛ ومـــن هنـــا قـــالوا بنظريـــة اللطـــف الإلهـــي. ويعـــرف الاماميـــة اللطـــف بانـــه: هبـــة 
مقربــة إلــى الطاعــة ومبعــدة عــن المعصــية، ولــم يكــن لــه حــظ فــي التمكــين، ولــم يبلــغ حــد الإلجــاء. 

ن مــن الفعــل، والإلجــاء ينــافي التكليــف بخــلاف فالآلــة ليســت لطفــا لان لهــا حــظ فــي تمكــين الإنســا
  ).٥٣اللطف (

ونظريــة اللطــف تقضــي أن يكــون اللطــف واجبــا علــى االله تعــالى، لأنــه يجــري مجــرى التمكــين فــي 
التكليـف، والتكليـف ثابـت إذن اللطـف واجـب، اســتكمالا لغرضـه؛ وذلـك لأنـه إذا علـم االله تعــالى أن 
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ما كلف بـه، ومـع تـرك اللطـف يكـون الإنسـان أقـرب مـن الإنسان يكون مع فعل أدعى إلى العمل ب
الامتناع عن الإتيان بما كلف، وبالتالي فأنه متى لم يفعل تعالى اللطف كان ناقضا لغرضه، وهو 
محال. وكما أنه لا يحسن عقـاب الإنسـان مـع عـدم تمكينـه مـن إتيـان الطاعـات وتركـه للمعاصـي، 

ــذا كــذلك لا يحســن مــع عــدم اللطــف أن يعاقــب، لأن  ــا يجــري مجــرى التمكــين. ل اللطــف كمــا ذكرن
  ). ٥٤وجب اللطف على االله تعالى بمقتضى حكمته وعدله(

وبموجــب نظريــة اللطــف الإلهــي وبمقتضــى حكمتــه، وجـــب علــى االله تعــالى أن يفعــل كــل مــا فيـــه 
صــلاح الإنســان فــي حياتــه الدينيــة، بمعنــى أنــه يجــب علــى االله أن يفعــل كــل مــا مــن شــأنه تقويــة 

لدى الإنسان على الفعل الحسن والعمـل الصـالح، وأن يفعـل تعـالى كـل مـا مـن شـأنه تقويـة  الدوافع
الصوارف عن ما قبح فعله من الإنسـان. وبعبـارة أخـرى تقتضـي حكمـة البـاري جـل وعـلا أن يفعـل 

). أمـا صـلاح ٥٥كل ما فيـه صـلاح ديـن الإنسـان وتقويـة دوافعـه نحـو فعـل الخيـر واجتنـاب الشـر(
ســت شــرطا فــي الحيــاة الأخلاقيــة، إذ تشــهد التجربــة الحياتيــة أن التــرف والخيــرات فــي الــدنيا فهــي لي

الحياة الدنيا يؤدي إلى الفساد، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات الشريفة إلـى أن التـرف 
كـــان أهـــم أســـباب الفســـاد، قـــال تعـــالى: (إن الإنســـان ليطغـــى أن رآه اســـتغنى..) ؛ ولـــذا لـــم يـــذهب 

مية إلى وجوب الصلاح في الدنيا. يقول الطوسي: (وأما الأصلح في بـاب الـدنيا فهـو الأنفـع، الاما
). فمــا لــم يتعلــق بــه اللطــف وهــو ٥٦إلا الــذي لا يتعلــق بــه لطــف فأنــه لا يجــب علــى االله تعــالى)(

  التقريب من فعل الخير، فليس من الواجب على االله تعالى فعله.      
حيط بالإنسان في هذه الحياة، إذ نجد أنفسـنا جـد مـرغمين علـى أن نؤكـد أما الشرور والآلام التي ت

أن الشر يقيم في هذا العالم. فهناك الشر الميتافيزيقي كالذي ولد منقوصا في عقله أو في جسـمه، 
والشــر الفيزيقــي كــآلام القتــل والمــرض والجــروح ومــا إلــى ذلــك، والشــر الأدبــي كالخطيئــة والإجــرام 

عــاة قــوانين الســلوك. فمثــل هــذه الشــرور والآلام ليســت موجــوده فــي هــذا العــالم النــاتج عــن عــدم مرا
على جهـة النـدرة، إنهـا تكتنـف الإنسـان بالمصـائب والبلايـا والمحـن، حتـى تكـاد تكـون هـذه الأرض 
أشبه بمقبرة فسيحة الأرجاء. تلك هي مشـكلة واجهـة الـدين والفلسـفة علـى حـد سـواء، وكـان عليهمـا 

  ).   ٥٧عا لها(أن يطرحا حلا مقن
وقــد حلــت الزرادشــتية المشــكلة بــأن جعلــت تلــك الشــرور والآلام خــارج إطــار مقــدورات إلــه الخيــر، 
وألقت تبعت ذلك كله على إله آخر هو إله الشر (أهرمن)، وبذلك اعترفت بوجود الشـر ومـع ذلـك 

إلــه أبقــت لأنصــارها نــوع مــن بصــيص الأمــل، حــين ذهبــت إلــى أن إلــه الخيــر ســوف ينتصــر علــى 
). وهــذا الحــل لا يقنــع انصــار الديانــة التوحيديــة ٥٨الشــر فــي نهايــة المطــاف، وبعــد صــراع مريــر(

  بطبيعة الحال.
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فيما تخلصت الديانة المسيحية من هذه الورطـة حـين ذهبـت إلـى أن منشـأ كـل الشـرور والآلام فـي 
خـال مـن الشـرور، ولكـن هذا العالم هو الخطيئة الأصلية التي وقـع فيهـا أبينـا آدم، فقـد كـان العـالم 

الإنســـان لمـــا قـــارف الخطيئـــة صـــار معاقبـــا، وبـــذلك حملـــت المســـيحية مســـؤولية بنـــي البشـــر الشـــر 
بأنواعــه. وقــد واجــه هــذا الــرأي إشــكالات كبيــرة، إذ يــرى باســكال أنــه أبعــد مــا يكــون عــن العقــل أن 

حكــم علــى طفــل يعاقــب إنســان مــن أجــل خطيئــة اقترفهــا أحــد أســلافه، وكــم يبــدو الأمــر غريبــا أن ي
  ).  ٥٩بالألم من أجل خطيئة لم يسمع بها فضلا عن أنه غمس فيها اصبعا بأية وسيلة كانت(

في حين ذهب ابن سينا إلى إرجاع الشـرور إلـى طبيعـة الإمكـان، فالإمكـان والشـر متسـاوقان، وأن 
والآلام  الشر بذاتـه هـو العـدم ، والشـر المطلـق هـو العـدم المطلـق. وبالتـالي كيـف وجـودت الشـرور

فــي العــالم؟ وكيــف صــدرت عــن االله وهــو خيــر محــض؟ ويجيــب ابــن ســينا أن ســبب الشــر يرجــع 
لاشــتمال طبيعــة العــالم علــى الإمكــان، فــأن هــذا الإمكــان الوجــودي هــو الســبب فــي تولــد الشــر مــن 
الخيــر. فلمــا كــان هــذا العــالم ممكنــا كــان لابــد مــن وجــود الشــر فيــه؛ إذ لــيس مــن الحكمــة أن تتــرك 

). وهـذه النظريـة قـال بهـا كثيـر مـن الفلاسـفة مـنهم ٦٠ات الثابتة من أجـل شـرور غيـر دائمـة(الخير 
ليبنتــز، ولكنهــا لا تحــل المشــكلة فــأن كــان الشــر يرجــع لطبيعــة الممكــن ونقصــا فيــه، ألا يرجــع ذلــك 
لحرمان الفاعل؟ وبالتالي تعود المشكلة من جديـد إذ كيـف تسـنى الله خلـق العـالم بهـذا الشـكل الـذي 

حيــق بــه الشــرور والآلام؟ ويــرد برجســون علــى هــذا القــول بأنــه تطــوع مــن الفيلســوف للــدفاع عــن ت
  ). ٦١االله(

أمــا الاماميــة فأنهــا تــذهب إلــى التفصــيل، إذ لــيس كــل الألــم شــرا يقــبح مــن االله ســبحانه. فــأنّ الألــم 
عبثـا إذا فعـل يكون قبيحا في حالات، منها لكونه عبثا، لأن العبث ما لا غرض فيه. والألم يكـون 

لنفع يمكن الوصول إليه من دون آلام، ولا غرض له فيه زائدا على ذلـك. ومنهـا كـذلك الألـم الـذي 
فيــه مفســدة، وهــو معلــوم بالضــرورة قبحــه. فيمــا يحســن الألــم فــي حــالات، منهــا أن يكــون مســتحقا، 

ويحسـن أيضـا لأنه لو لم يكن ذلك لقـبح العقـاب، لأن فيـه ضـررا، وقـد علمنـا حسـنه لمـن اسـتحقه. 
لدفع الضرر، على أن لا يكون هذا الـدفع إلا بإدخـال بعـض الآلام عليـه. أمـا الألـم مـن االله تعـالى 
فأنـــه لا يحســـن، إلا إذا كـــان فيـــه عوضـــا يخرجـــه مـــن كونـــه ظلمـــا، أو غرضـــا يخرجـــه مـــن كونـــه 

م المصـائب ). وهكذا فسرت الامامية هذه المسألة تفسيرا أخلاقيا، فكان الميزان الـذي يحكـ٦٢عبثا(
والآلام التــي تحــيط بالإنســان فــي هــذه الــدنيا بمــا يتفــق مــع الحكــم الأخلاقــي، ســواء منهــا مــا يتعلــق 
بالــذات الإلهيــة، إذ يجــب إخراجهــا مــن دائــرة الظلــم، ولابــد مــن أن يشــمل المتــألم (غيــر المســتحق) 

وجـب تعويضـه  عوضا عما لحقه من آلام في دار الدنيا، فأن لم يكن ذلك العوض في دار الـدنيا،
في الآخرة، ولا يقتصر اسـتحقاق العـوض علـى العقـلاء، إذ حتـى البهـائم تسـتحق العـوض علـى مـا 
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). أمــا يتعلــق بــدائرة الإنســان إذ لابــد مــن غــرض لــذلك الألــم، ولمــا كــان االله ٦٣يلحقهــا مــن الآلام(
ط لحسـن تعالى غني عن الحاجة، كان الغرض هو صلاح الإنسان. يقول العلامة الحلي: هذا شر 

الألـــــم المبتـــــدأ الـــــذي يفعلـــــه االله تعـــــالى لاشـــــتماله علـــــى نفـــــع المتـــــألم، وهـــــو كونـــــه مشـــــتملا علـــــى 
  ).   ٦٤اللطف(

  المبحث الثالث: بعثة الرسل
يتفق المسلمون كافة وأصحاب الديانات وجماعة من الفلاسفة على حسن البعثة، ومنعـت البراهمـة 

ي الرسـول بمـا يوافــق العقـول أو بمـا يخالفهـا، فــأن منـه، واحتجـت علـى بطلانهـا بــالقول: إمـا أن يـأت
جــاء بمــا يوافــق العقــول لــم يكــن إليــه حاجــة ولا فائــدة فيــه، وإن جــاء بمــا يخــالف العقــول وجــب رد 

  ).  ٦٥قوله(
فيما يذهب الأمامية إلى القول أن  إمكانية العقل على الاستدلال لمعرفة حسـن الأفعـال وقبحهـا لا 

الى الرسـل فيبلغـوا مـا حملـوا مـن تفصـيلات لأمـور الـدين والـدنيا ومعرفـة يمنع مـن أن يرسـل االله تعـ
الشــريعة، ففــي ذلــك لطــف فيــه إزاحــة للعلــة وتتمــيم الــزام الحجــة. ف(البعثــة حســنة لاشــتمالها علــى 
فوائد، كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيمـا لا يـدل عليـه، وإزالـة الخـوف، واسـتفادة 

النـــافع والضـــار، وحفـــظ النـــوع الإنســـاني وتكميـــل أشخاصـــه بحســـب اســـتعداداتهم الحســـن والقـــبح و 
المختلفة، وتعليمهم الصنائع المختلفة، والأخـلاق والسياسـات، والإخبـار بالعقـاب والثـواب، فيحصـل 

). بما في كل ذلك من فوائد؛ وبذلك تندفع حجة البراهمة، لأن ما يأتي به الرسـول إن ٦٦اللطف)(
قل، ففيه تأكيد وإرشاد لما توصل إليه العقل من المعرفة، التي قد لا تتـوفر لـدى كـل كان موافقا للع

إنسان. وإما أن يأتي بما لا قبيل للعقـل لإدراكـه أصـلا، كمـا فـي كثيـر مـن الشـرائع والعبـادات التـي 
تؤكـد الـداعي إلــى فعـل الخيـر، هــذا بالإضـافة إلـى الإخبــار بـالثواب والعقـاب الــذي مـن شـأنه تقويــة 

  لدوافع والصوارف لدى الإنسان.ا
ويؤكـــد الأماميـــة أن البعثـــة واجبـــة علـــى االله مـــن حيـــث كونهـــا لطفـــا علـــى اعتبـــار (أن التكـــاليف  

الســمعية ألطــاف فــي التكــاليف العقليــة ، و اللطــف واجــب ، ولا يمكــن معرفتــه إلا مــن جهــة النبــي 
). فـأن كانـت ٦٧فهـو واجـب ) ((ص) ، فيكون وجود النبي واجباً ؛ لان مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه 

الحجـة قـد ألـزمتهم بالعقـل قبـل البعثـة فـلا يمنــع مـن أن تقـوى الأدلـة بإرسـال الرسـل وتنبيـه الغــافلين 
فـــــذلك واجـــــب علـــــى االله تعـــــالى بلطفـــــه، و (لـــــئلا يكـــــون للنـــــاس علـــــى االله حجـــــة بعـــــد الرســـــل ) 

ولا يكلفهــم إلا مــا يســعهم  ) ، إذ لا يجــب التكليــف إلا بعــد إقامــة الحجـة علــى النــاس،١٦٥(النسـاء:
ومــا يقــدرون عليــه، إذ مــن الظلــم تكليــف العــاجز أو الجاهــل الــذي لــم يقصــر فــي الوصــول والــتعلم 
لأداء مســـؤوليته. أمـــا الجاهـــل المقصـــر فـــي معرفـــة التكـــاليف فهـــو مســـؤول عنـــد االله ويعاقـــب علـــى 
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بعضـهم متمـردا علـى تقصيره. ولا يرفـع اللطـف الإلهـي بتكليـف البشـر بمـا فيـه صـلاحهم أن يكـون 
  ).  ٦٨طاعته غير منقادا إلى أوامره ونواهيه(

ويوضــح المظفــر الحاجــة الأخلاقيــة إلــى البعثــة بعبــارة معاصــرة وأقــل تجريــدا، إذ يؤكــد أن الإنســان 
مخلـوق معقـد فـي تركيبتــه وفـي طبيعتـه، فقــد اجتمعـت فيـه نـوازع الفســاد وبواعـث الخيـر والصــلاح. 

ئز وعواطف من حب النفس وإطاعة الشهوات، وفطر على التغلـب فهو من جهة قد جبل على غرا
والتكالب علـى متـاع الـدنيا وزخرفهـا. ومـن جهـة ثانيـة خلـق االله فيـه عقـلا هاديـا يرشـده إلـى مـواطن 
الخيـــر والصـــلاح، وضـــميرا وازعـــا يردعـــه عـــن الظلـــم والمنكـــرات، ويؤنبـــه علـــى فعـــل مـــا هـــو قبـــيح 

الـنفس الإنسـانية مسـتعرا بـين العاطفـة والعقـل، فمـن يتغلـب  ومذموم. ولا يزال الخصـام الـداخلي فـي
عقله على عاطفته كان من الراشـدين فـي إنسـانيتهم والكـاملين فـي روحـانيتهم، ومـن قهرتـه عاطفتـه 
ونوازعه كان من المتردين إنسانية والأخسرين منزلة. وأشد هذين الخصمين مراسا على النفس هي 

نغمسـين فـي الضـلالة ومبتعـدين عـن الاسـتقامة بإطاعـة الشـهوات العاطفة ؛ لذا تجد أكثـر النـاس م
وتلبية العواطف. على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعـه علـى جميـع الحقـائق، لا يسـتطيع معرفـة 
كـــل مـــا يضـــره وينفعـــه، ولا كـــل مـــا يســـعده ويشـــقيه، لا فـــي نفســـه ولا فـــي مجتمعـــه. مـــن هنـــا كـــان 

دته ومنهـــاج اســـتقامته، إلـــى مـــن ينصـــب لـــه طريـــق الإنســـان فـــي أشـــد الحاجـــة ليبلـــغ درجـــات ســـعا
الرشاد؛ فوجب على االله تعالى أن يبعث في الناس رحمة لهم ولطفا بهـم، (رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة...)، وينـذرهم عمـا فيـه فسـادهم ويبشـرهم بمـا فيـه صـلاحهم 

) ، وبــذلك ١٣٤( لــولا أرســلت إلينــا رســولا ) (طــه: ). وعنــد ذلــك لــيس لأحــد أن يقــول٦٩وســعادتهم(
تثبــــت الحجــــة علــــى الكــــافرين فيقولــــوا (لــــو كنــــا نعقــــل أو نســــمع مــــا كنــــا مــــن أصــــحاب الســــعير ) 

  ) .١٠(الملك:
وفــي المرحلــة المعاصــرة طــرح الــبعض فكــرة مفادهــا أن التطــور البشــري قــد تجــاوز مرحلــة الإيمــان 

لتي تكـون العلـوم فيهـا قـد بلغـت شـأوا مـن التطـور اسـتطاعت الغيبي، وانتقل إلى المرحلة العلمية، ا
فيه أن تخرج البشرية، من ظلمات الغيبيات إلى نور العلم، الذي قدم للإنسانية الحضـارة والمدنيـة، 
وبالتــالي علــى الإنســان أن يهجــر التفكيــر الــديني ويلجــأ إلــى المــنهج العلمــي فــي دراســة المجتمــع 

تشاف قوانين تقدم المجتمعـات، بمـا ينسـجم والتطـور الـذي أحرزتـه وشروط التنظيم الاجتماعي، واك
  ). ٧٠الإنسانية في العلوم، وصولا إلى رفاهية الإنسانية وسعادتها(

ولكــن علــى الإنســان أن يعــي بــان لــه أفــق تــأريخي محــدود بحــدوده الذهنيــة، ولــيس صــحيحا القــول 
لــه مــن مثــل أعلــى محــدود إلــى مثــل بإمكانيــة الإنســان علــى الوصــول إلــى الكمــال المنشــود، بانتقا

آخر، حتى يصل تدريجيا إلى ما ينشده من الكمال من خلال التجربة الاجتماعية، كمـا هـو الحـال 
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في تطور المعرفة الطبيعية التـدريجي مـن خـلال التجربـة الطبيعيـة؛ ذلـك لان الفـرق بـين التجـربتين 
تـائج مـدمرة علـى المجتمـع، بينمـا تبقـى كبير جـدا. أولا: لان التجربـة الاجتماعيـة ربمـا تكـون ذات ن

التجربة الطبيعية ضمن حدود المختبر، وثانيـا: لا يكـون الإنسـان تجاههـا موضـوعيا، لأنـه سـيكون 
داخــل التجربــة الاجتماعيــة، فــلا يــأمن مــن التــأثيرات الذاتيــة عليهــا، عكــس التجربــة الطبيعيــة التــي 

ضــلا عمــا أشــرنا إليــه فــي مبحــث التوحيــد، ).  هــذا ف٧١عــادة مــا يكــون الإنســان حيالهــا موضــوعيا(
مـــن أن الإيمـــان هـــو الأمـــر الوحيـــد القـــادر علـــى حـــل التنـــاقض الإنســـاني بـــين حـــب الـــذات وحـــب 
الأخـــرين، أنـــه الفكـــرة الجوهريـــة التـــي تســـتطيع أن تحـــل التعـــارض البـــادي بـــين المصـــلحة الخاصـــة 

ديم المصــلحة العامــة. والمصــلحة العامــة، حتــى لتجعــل المــرء يخــدم غرضــا خاصــا حــين يســعى لتقــ
وهي فكرة فريدة لا يستطيع العلم مهما بلغ من درجات الرقي أن يقوم مقامها أو ينفي حاجتها.                        

وحرصا منهم على ضبط النسق المعرفي من أي ثغرة يمكـن أن ينفـذ إليهـا الشـك فـي وصـول خبـر 
عية، وتأكيـدا مـنهم علـى الثبـات علـى الاتجـاه التفسـيري الوحي إلى الإنسـان والقطـع بالتكـاليف الشـر 

الــذي تحكمــه الغايــات الأخلاقيــة، ذهبــت الاماميــة قاطبــة خلافــا للجمهــور مــن أهــل الســنة، إلــى أن 
الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر، منزهون عـن المعاصـي قبـل البعثـة وبعـدها، فـلا يجـوز 

كذابا، وسواء كانـت المعصـية علـى سـبيل العمـد أو السـهو  أن يرسل االله تعالى رسولا كان كافرا أو
والنســيان، وعــن كــل رذيلــة ومنقصــة ومــا يــدل علــى الخســة والضــعة، بــل ذهبــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك 
حين نزهوهم من دناءة الآباء وعهر الأمهـات. وقـد خالفـت بـاقي الفـرق الإسـلامية فـي ذلـك، فمـنهم 

هم الكبـائر أيضـا، وبعضـهم جـوز علـيهم الكفـر قبـل من جوز عليهم الصغائر، ومنهم من جوز علي
). ويتسـاءل الاماميـة كيـف ٧٢البعثة، وآخرين جوزوا عليهم السهو والنسيان حتى في مقـام التبليـغ(

يصــح صــدور المعاصــي مــن الأنبيــاء وهــم القــدوة والأســوة الحســنة التــي  فرضــها االله تعــالى علــى 
ل والفعـل والتقريـر؛ ولـذلك كـانوا متشـددين كثيـرا فـي البشر من أجل هدايتهم، وينبغـي اتبـاعهم بـالقو 

تقرير مديات العصـمة إلـى حـدها الأقصـى. يقـول المظفـر: أنـه لـو جـاز أن يفعـل النبـي المعصـية، 
أو يخطأ وينسـى، وصـدر منـه شـيء مـن هـذا القبيـل، فأمـا أن يجـب إتباعـه فـي فعلـه الصـادر منـه 

جوزنـا فعـل المعاصـي برخصـة مـن االله تعـالى عصيانا أو خطا أو لا يجب، فأن وجـب إتباعـه فقـد 
بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب إتباعه فذلك ينافي النبوة التي لابد 

  ).   ٧٣أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا(
ويضيف الامامية ضرورة أن يتحلـى النبـي عـلاوة علـى العصـمة بأكمـل الصـفات الخلقيـة والمراتـب 

كالسياســة والتــدبير والشــجاعة والصــبر حتــى لا يدانيــه أحــد مــن البشــر، لأنــه لــو لــم يكــن  العقليــة،
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كذلك لما صح أن تكون لـه الرئاسـة العامـة. كمـا أنـه لابـد أن يكـون منزهـا مـن الرذائـل قبـل بعثتـه، 
  ). ٧٤لكي يكون مستحقا لهذا المنصب العظيم، وحتى تطمئن إليه العقول وتنصاع إليه النفوس(

لاماميــة محــددات للتكــاليف الشــرعية، ولــو نظرنــا إلــى تلــك المحــددات لوجــدنا أنهــا تضــع ويضــع ا
الشروط العقلية اللازمة للفعـل الأخلاقـي. إذ يقـرر علمـاء الاماميـة أن التكـاليف الشـرعية لا تحسـن 
إلا بشروط، منها ما يتعلق بالتكليف ذاته، وهي اثنان، الأول انتفاءه عن المفسدة، سـواء كـان ذلـك 
لنفس المكلف عندما يعارض تكليف آخـر ملـزم بـه، أو أن يكـون فيـه مفسـدة لمكلـف آخـر. والثـاني 
أن يكـــون التكليـــف مقـــدما علـــى الفعـــل، بمقـــدار يـــتمكن مـــن إيقاعـــه فيـــه. أمـــا الشـــروط التـــي تتعلـــق 
بالفعل، فهي إمكان وجوده، واشتماله على صفة زائـدة بـأن يكـون واجبـا أو منـدوبا فـي حـال الـدعوة 

الفعــل، أو أن يكــون قبيحــا أو أن يكــون تركــه أولــى فــي حــال النهــي عــن الفعــل. أمــا مــا يرجــع  إلــى
منها إلى الإنسان المكلف، فهي أن يكون عالما بالتكليف أو متمكنا من العلـم بـه، وأن يكـون قـادرا 

  ). ٧٥على الإتيان به(
ر بعـض المكلفـين ولكن كيف يكون شرط حسن التكليف أن يكـون فيـه مصـلحة للمكلـف، وقـد اختـا

الكفر، فاصبح ضرر محض؟ ويجاب عليه، بـأن التكليـف بنفسـه لـيس بضـرر، ولا مسـتلزم لـه مـن 
حيــث هــو تكليــف، وإنمــا الضــرر نشــأ عــن ســوء اختيــار الكــافر لنفســه. ولا يصــح القــول أيضــا بــأن 

اب لــه؛ تكليــف الكــافر لا فائــدة فيــه فيكــون عبثــا، لأن الفائــدة تكــون بحصــول الثــواب والكــافر لا ثــو 
ذلـــك لأن الفائـــدة لا تكـــون بـــالثواب، وإنمـــا بـــالتعريض لـــه، وهـــذا حاصـــل للكـــافر كمـــا هـــو فـــي حـــق 

  ). ٧٦المؤمن(
وهكــذا نجــد أن رؤيــة الاماميــة فــي موضــوع البعثــة، تكشــف عــن أبعــاد أخلاقيــة عاليــة المضــامين، 

دف التكـاليف تقوم على فكرة اللطف الإلهي التي تهدف إلى خير الإنسان لا غير، حتى ليصبح ه
الشـرعية تعضــيد دوافـع الإنســان نحـو فعــل الخيـر، وتوكيــد الموانـع تجــاه فعـل القبــيح. وهـي تحــرص 
على موثوقية مصـدر التكليـف، حتـى لا يتسـرب الشـك إلـى الـنفس، فأكـدوا علـى تنزيـه الأنبيـاء مـن 
ى المعاصــي بــأي قــدر كــان، ســواء أكنــت صــغيرة أم كبيــرة، وبــأي صــورة كانــت، ســواء أكانــت علــ

ســـبيل العمـــد أم الســـهو أم النســـيان. وهـــو كمـــا لا يخفـــى ذات مضـــامين أخلاقيـــة، كـــون النبـــي هـــو 
الأســوة الحســنة التــي ينبغــي الاقتــداء بهــا. عــلاوة علــى أنهــم أثبتــوا مســؤولية الإنســان الأخلاقيــة مــن 
حيــث أن إيمــان المــؤمن يتوقــف علــى إرادتــه مــن غيــر إلجــاء، وأن كفــر الكــافر جــاء نتيجــة لســوء 

  دير منه.تق
  المبحث الرابع: الإمامة الإلهية
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الإمامــة مفهــوم متجــذر لــدى المســلمين عامــة كضــرورة دينيــة ودنيويــة ، وهــي تعنــي الخلافــة بعــد 
رسول االله (ص) ،لأن الذي يتولاها يكون حاكما يخلف النبي في إدارة شـؤون المسـلمين ، ويعرفهـا 

ى ترغيـب عمـوم النـاس فـي حفـظ مصـالحهم المحقق الطوسي بانها: رئاسة عامة دينيـة مشـتملة علـ
  ).٧٧الدينية والدنياوية، وزجرهم عما يضر بحسبها(

وهي من أصول الدين وأحد أركان الإيمان عند الشيعة الإمامية، بمعنـى أن مـن ينكـر الإمامـة بمـا 
قرره علماء الطائفة يخرج عن كونه إماميا. يقول كاشف الغطاء: فمن اعتقد بالإمام بالمعنى الـذي 

لتوحيـد، ذكرناه فهو عندهم مؤمن بـالمعنى الأخـص، وإذا اقتصـر علـى الاعتقـاد بالأركـان الثلاثـة [ا
النبــوة، المعــاد] فهــو مســلم ومــؤمن بــالمعنى الأعــم، الأمــر الــذي يترتــب عليــه جميــع أحكــام الإســلام 

 ).   ٧٨من حرمة ووجوب حفظ دمه وعرضه وماله(
يتفــق علمــاء الإســلام علــى ضــرورة الإمامــة إلا مــن شــذ مــنهم، وهــم جماعــة النجــدات مــن الخــوارج، 

فــوا فــي أن علــة الوجــوب هــي الســمع أم العقــل. فــذهبت وذهــب البــاقون إلــى وجوبهــا، ولكــنهم اختل
الأشــاعرة وأهــل الحــديث إلــى الأول، فيمــا اتفقــت الشــيعة الاماميــة ومعتزلــة بغــداد علــى أن الوجــوب 
عقلـــي، ولكـــنهم اختلفـــوا أيضـــا فـــي مـــن يقـــع عليـــه الوجـــوب، فالمعتزلـــة رأت أن الوجـــوب يقـــع علـــى 

  ).   ٧٩على االله تعالى(الأمة، فيما أكدت الشيعة على أن الوجوب يقع 
وهــي فــي العمــوم الميــزة الرئيســي بــين الشــيعة وغيــرهم مــن الطوائــف الإســلاميَّة، إذ لمــا كــان وجــوب 
الإمامــة عنــدهم يقــع علــى االله تعــالى، لابــد أن يكــون تعيينــه بــالنص وفــي تفصــيله تميــزت الاماميــة 

هــا تؤكــد أن وجــوب الإمامــة يقــع عــن الزيديــة والإســماعيلية. أمــا ســائر الفــرق الإســلامية الأخــرى فأن
علــى الأمــة الإســلامية، فيكــون تعيــين الإمــام مــن مســؤولياتها مــن خــلال مبــدأ الشــورى. ومــع غــض 
النظر عن ثبوت النص أو عدمه، فأن مبـدأ الشـورى يصـبح أفضـل الطـرق [مـع فـرض عـدم ثبـوت 

هــذه المســؤولية الــنص]، إذ تكــون الأمــة أمــام مســؤولياتها فــي تعيــين الشــخص الــذي يتحمــل أعبــاء 
، حيـث لا طريـق أفضـل أمـام العقـل فـي عمليـة  العظيمة فـي حفـظ مصـالح الأمـة الدينيـة والدنيويـة

  الاختيار من التشاور والاتفاق بين الناس على من يدير شؤونهم.
ولكــن المــاوردي ينقــل  اخــتلاف العلمــاء الكبيــر فــي تطبيــق مبــدأ الشــورى فكتــب: فقالــت طائفــة لا 

ر أهل الحل والعقد من كـل بلـد، ليكـون الرضـا بـه عامـا والتسـليم لإمامتـه إجماعـا. تنعقد إلا بجمهو 
وقالت طائفة أخـرى: أقـل مـن تنعقـد بـه مـنهم خمسـة، وهـذا قـول أكثـر الفقهـاء والمتكلمـين مـن أهـل 
البصرة. وقال آخـرون مـن علمـاء أهـل الكوفـة: تنعقـد بثلاثـة يتولاهـا أحـدهم برضـا الاثنـين، ليكونـوا 

اهدين كما يصح عقد النكاح. وقالت طائفة أخـرى: تنعقـد بواحـد، لأن العبـاس قـال لعلـي حاكما وش
). من هنا نتبين أن مبدأ الشورى الذي طرح مقابل النص لم يكـن إلا ٨٠(رض) أمدد يدك أبايعك(
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عنوانــا مــن دون مضــمون حقيقــي لــدى كثيــر مــن علمــاء أهــل الســنة، لأن عمليــة الاختيــار لــديهم 
خـــلال اتفـــاق أشـــخاص لا يتجـــاوزون أصـــابع اليـــد. بـــل ينقـــل المـــاوردي إجمـــاع  يمكـــن أن تـــتم مـــن

العلماء على جواز عهد الإمام لمن بعده، حيث يقول: وأما انعقاد الإمامـة بعهـد مـن قبلـه فهـو ممـا 
ــــم  ــــى صــــحته، لأمــــرين عمــــل بهمــــا المســــلمون ول ــــع الاتفــــاق عل ــــى جــــوازه ووق انعقــــد الإجمــــاع عل

  ).٨١يتناكروها(
ء نقــلا عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، قــال: ومــن غلــبهم ويضــيف الفــرا

بالسيف حتى صـار خليفـة وسـمي أميـر المـؤمنين لا يحـل لأحـد يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن يبيـت 
). وباعتبــار مبــدأ الغلبــة والقهــر نبتعــد تمامــا عــن الشــرعية القانونيــة فضــلا ٨٢ولا يــراه إمامــا عليــه(

خلاقية. ومع إقرار هذا المبدأ لا يصبح خلع الإمام مبررا لدى كثيـر مـن العلمـاء حتـى عن القيم الأ
مع صدور الظلم والجور منه، حيث ينقل التفتازاني: وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خـلاف، وكـذا 
في انعزاله بالفسق. والأكثرون على أنه لا ينعزل، وهو المختـار مـن مـذهب الشـافعي (رض) وأبـي 

  ).     ٨٣(حنيفة
أمـــا الاماميـــة فـــأنهم يـــذهبون إلـــى أن الإيمـــان لا يـــتم إلا بالاعتقـــاد بالإمامـــة، ولا يجـــوز فيهـــا تقليـــد 
الآبــاء والأهــل والمــربين مهمــا عظمــوا وكبــروا، بــل يجــب النظــر فيهــا كمــا يجــب النظــر فــي التوحيــد 

ر إمــام هــاد يخلــف والنبــوة. والإمامــة كــالنبوة لطــف مــن االله تعــالى، فــلا بــد أن يكــون فــي كــل عصــ
النبي في وظائفـه مـن هدايـة البشـر وإرشـادهم إلـى مـا فيـه الصـلاح والسـعادة فـي النشـأتين، ولـه مـا 
للنبــي مــن الولايــة العامــة علــى النــاس لتــدبير شــؤونهم ومصــالحهم وإقامــة العــدل بيــنهم؛ ولــذا يؤكــد 

م إذا شاءوا أن يعينوا أحـدا الامامية أن تحديد الإمام لا يكون باختيار وانتخاب المسلمين، فليس له
عينــوه، ومتــى شــاءوا تركــه تركــوه، إذ لا يصــح لهــم البقــاء بــلا إمــام، لان الإمامــة بــالنص مــن االله 

  ). ٨٤تعالى(
ولمــا كانــت مهمــة الإمــام كمهمــة الرســول وجــب أن يكــون معصــوما كالأنبيــاء؛ ذلــك لأن المقتضــي 

عليــه الخطــأ كــان هــو بحاجــة إلــى  لوجــوب نصــب الإمــام هــو جــواز الخطــأ علــى الرعيــة، فلــو صــح
إمام يصحح خطأه، وهكـذا يتسلسـل وهـو باطـل، أو ننتهـي إلـى إمـام لا يجـوز عليـه الخطـأ. ثـم أنـه 
لـــو افترضـــنا جـــواز الخطـــأ عليـــه ووقوعـــه منـــه، لوجـــب الأنكـــار عليـــه وهـــذا يعـــارض قولـــه تعـــالى: 

أن المفهـوم مـن العصـمة لا  ). علـى٥٩(أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول وأولـي الأمـر منكم..)(النسـاء:
ينــزع مــن المعصــوم طبيعتــه البشــرية، فهــي عنــدهم فعــل االله تعــالى بالعبــد مــن الألطــاف التــي تقربــه 
إلى الطاعات، فيعلم معها أنـه لا يقـدم علـى شـيء مـن المعاصـي، بشـرط أن لا ينتهـي ذلـك الأمـر 

الثـواب والعقـاب فـي حقـه،  إلى الإلجاء؛ لأنه عندئذ لما استحق المدح على ترك المعصـية، ولبطـل
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) . فعقيــدة الاماميــة ٨٥وذلــك باطــل بالأجمــاع، ولقولــه تعــالى: قــل إنمــا أنــا بشــر مــثلكم يــوحى إلــي(
في الإمام خلافا للغلاة والحلوليون ،  أنهم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعلـيهم مـا علينـا، وإنمـا هـم عبـاد 

درجــات الكمــال اللائقــة بالبشــر مــن العلــم  مكرمــون اختصــهم االله تعــالى بولايتــه، إذ كــانوا فــي أعلــى
والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، لا يدانيهم أحـد مـن البشـر فيمـا اختصـوا بـه، وبـذلك اسـتحقوا 

). ولما كانت تلـك الصـفات خافيـة علـى البشـر ٨٦أن يكونوا مرجعا للامة في أمور دينهم ودنياهم(
ا منصــبا إلهيــا يختــاره االله بســابق علمــه علــى وجــب الــنص علــى االله تعــالى وتحديــد الإمــام، (كونهــ

  ).٨٧عباده ،كما يختار النبي بأن يدل عليه الأمة ويأمر بأتباعه )(
ولكن اشتمال الإمامة على اللطف لا يكفي في وجوبها على االله، لأنه قد تشـتمل علـى مفسـدة، ولا 

تقع واجبة. ويـرد الاماميـة  يسد الظن في انتفاء المفاسد عنها فقد تشتمل على مفسدة لا نعلمها فلا
بــأن المفاســد معلومــة الانتفــاء عــن الإمامــة لأن المفســدة لــو كانــت لازمــة للإمامــة لــم تنفــك عنهــا، 

)، فوجـود الإمامـة يـدل ١٢٤والتالي باطل بالضرورة لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما)(البقرة:
  ). ٨٨ا من المفاسد(على إمكان الانفكاك، فأن حصل الانفكاك وجبت لإمكان خلوه

وليس صحيحا القول بأن ما يحصل من الصـلاح عنـد تعيـين الرؤسـاء أمـور تتعلـق بشـؤون الـدنيا، 
ولا يجب اللطف لأجلها حسب متبنياتكم، وليس فيهـا أمـر دينـي يجـب اللطـف لأجلـه؛ ذلـك لأن مـا 

عيف، وهـذه يحصل عند وجود الرؤساء وهـو قلـة الظلـم ووقـوع الفسـاد ومنـع تغلـب القـوي علـى الضـ
أمور دينية يجب اللطف لأجلها، وإن حصل فيهـا أمـر دنيـوي فعلـى وجـه التبـع. ولا يقـدح فـي ذلـك 
وقــوع كثيــر مــن الفســاد عنــد نصــب رئــيس بعينــه، لأنــه إنمــا يقــع الفســاد لكــراهتهم رئيســا بعينــه، ولــو 

جـــنس نصـــب لهـــم مـــن يؤثرونـــه ويميلـــون إليـــه لرضـــوا بـــه وانقـــادوا لـــه، وذلـــك لا يقـــدح فـــي وجـــوب 
  ). ٨٩الرئاسة(

ومع اهتمام الامامية بتقليص دائرة الفساد إلا أنهم يشـترطون أن يكـون عمـل الرئاسـة ضـمن نطـاق 
اللطف، بمعنى أن لا يبلغ الخوف من الرؤساء حد الإلجاء، على اعتبار أن بلوغ هذا الحـد سـوف 

لـف) بإرادتـه فـي يمنع مـن وقـوع شـيء مـن الفسـاد؛ وذلـك حرصـا مـنهم علـى احتفـاظ الإنسـان (المك
اختيار الفعل الأخلاقي، لأنه حين يـتم إلجـاء المكلـف علـى فعـل الخيـر أو اجتنابـه عـن فعـل الشـر 

  ).   ٩٠لا يستحق مدحا(
وهنــا يــورد المخــالفون اعتراضــا وجيهــا، وهــو أن الإمامــة تكــون لطفــا فيمــا إذا كــان الإمــام متصــرفا 

لطفا لا تقولون بوجوبه، وما تقولـون بوجوبـه لـيس  بالأمر والنهي، وأنتم لا تقولون به، فما تعتقدون
لطفــا. ويــرد الاماميــة بــأن وجــود الإمــام بنفســه لطــف؛ ولتوضــيح المســألة يضــيفون أن اللطــف فــي 
الإمامة يـتم بـأمور: الأول مـا يجـب علـى االله تعـالى وهـو خلـق الإمـام والـنص عليـه، وهـذا مـا فعلـه 
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ملـه للمسـؤولية وقبولـه لهـا، وهـذا مـا فعلـه الإمـام. جل وعـلا. والثـاني مـا يجـب علـى الإمـام وهـو تح
والثالـــث مـــا يجـــب علـــى الرعيـــة وهـــو تمكينـــه مـــن أداء وظيفتـــه وامتثـــال أوامـــره، وهـــذا مـــا لـــم تفعلـــه 

  ).   ٩١الرعية؛ فكان منع اللطف الكامل منهم لا من االله تعالى ولا من الإمام(
يبـة الإمـام الثـاني عشـر، فجـواز الغيبـة ويضيفون كيف تكـون الإمامـة لطـف للامـة وأنـتم تقولـون بغ

جواز لعدمه، إذ لا أثر للإمام الغائب ظاهر في حياة الأمة؟ ويجيب الامامية علـى ذلـك بـأن لـيس 
هناك من ملازمة بين جـواز الغيبـة وجـواز العـدم؛ ذلـك لأنـه لـو كـان معـدوما لمـا أمكننـا تمكينـه ولا 

ودا إذ يمكن ذلك، فـاذا لـم يظهـر تكـون الحجـة طاعته، فلا تكون علتنا مزاحة، بعكس لو كان موج
  ). ٩٢علينا، أما لو كان معدوما كانت الحجة على االله تعالى(

ثم أن فكرة الغيبة وظهور المصـلح فـي آخـر الزمـان ليسـت (يوتوبيـا) مسـتحدثة عنـد الشـيعة دفعهـم 
الأرض مـن إليها تعرضهم للظلم والجور، فراحوا يحلمون بظهور من يخلصهم من الجور، ويطهر 

رجس الظالمين، كما يذهب إلى ذلك بعض المغـالطين وغيـر المنصـفين؛ إذ لـولا ثبوتهـا علـى وجـه 
عرفها جميع المسلمين وتشربت بها نفوسهم، لما تمكن مدعو المهدية من العباسـيين والعلـويين فـي 

  ). ٩٣يهم(القرون الأولى، من استغلال هذه العقيدة في خدعة الناس طلبا للملك وبسط نفوذهم عل
والى جانب ذلك فأن الامامية يجدون أن مفهوم الإمامة قد طرأ عليه تحريف في الثقافة الإسـلامية 
العامة ، وأننـا لـو رجعنـا إلـى المصـادر الإسـلامية الأصـلية كـالقرآن الكـريم والسـنة الشـريفة لوجـدناه 

لايـة والحكـم ، أمـا الإبعـاد ينطوي على عدة إبعاد واحدة منها فقط هـو المتبـادر إلـى العامـة وهـو الو 
  ):٩٤الأخرى فهي مما لا يتم التطرق لها عادة أو هي مغفول عنها، ويمكن إجمالها بالاتي (

  أولا: قيادة التجربة الإسلامية. 
  ثانيا: المرجعية الدينية والفكرية .

  ثالثا: المحافظة على الشريعة فاعلة في حياة المسلمين .
  ان الأمة الإسلامية.رابعا: المحافظة على وحدة كي

  خامسا: بناء الجماعة الصالحة للقيام بدور البديل عند الغيبة.
  سادسا: تجسيد دور القدوة والأسوة في السلوك الإسلامي.

هذه لمحة سريعة عـن رؤيـة الاماميـة لأصـل الإمامـة وفيهـا كمـا لا يخفـى الأسـاس الأخلاقـي الـذي 
ن حيــث أن االله تعــالى لا يمكــن أن يتــرك البشــر يــدفعهم دومــا إلــى تثبيــت آرائهــم علــى ضــوئه ، مــ

هملا من دون راع يرعى شؤونهم الدينية والدنيوية، ونتيجة للمسؤولية الكبيرة التـي تقـع علـى عـاتق 
  الإمام كان اللازم على االله سبحانه في حكمته ولطفه أن يضعها في موضعها اللائق بها.

  المبحث الخامس: المعاد
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داً وأصعب الحقائق تقبلاً وأشدها غموضاً عند الإنسان هي قضية المـوت إن من أكثر الأمور تعقي
والبعـــث بعـــد المـــوت، لأن الإنســـان إنمـــا يتقبـــل مـــا اعتـــاد عليـــه مـــن الأمـــور، كمـــا إن الخـــوف مـــن 
المصـــير المجهـــول قـــد دفـــع الـــبعض إلـــى القـــول بامتنـــاع المعـــاد وقنـــع بالحيـــاة الـــدنيا. ف(مـــا أدى 

ة إلا تفكيــره فــي مشــكلة اجتنــاب المــوت. فــذهب إلــى أن مصــدرين مــن بــأبيقور إلــى الفلســفة النظريــ
أكبر مصادر الخوف هما الدين والخوف من الموت، وهما مصدران متصـل أحـدهما بـالآخر، لأن 
الــدين يشــجع الــرأي القائــل بــأن المــوتى أشــقياء، ولــذلك جعــل يبحــث عــن ميتافيزيقــا مــن شــأنها أن 

  ). ٩٥ون البشر، وأن الروح تفنى مع الجسد)(تبرهن على أن الآلهة لا تتدخل في شؤ 
ولــئن رفــض الابيقوريــون المــوت لأســباب أخلاقيــة كونــه يقلــق ســعادة الإنســان ويمنعــه مــن التمتــع 
بلذات الحياة، فـأن أفلاطـون عـالج الموضـوع معالجـة أخلاقيـة أيضـا ولكـن مـن وجهـة نظـر أخـرى، 

الإنسان على كبح جماح النفس، فهـو حيث وجد أن الخوف من الموت والاعتقاد بالحساب يساعد 
يعتقــد ( أن الشــعب لا يمكــن أن يكــون قويــاً مــا لــم يــؤمن بــاالله ، وهــو إلــه حــي يســتطيع أن يحــرك 
الخوف في القلوب التي استولت عليها الإثرة والأنانية الفردية ، ويحملها علـى الاعتـدال فـي نهمهـا 

يمـان بوجــود حيــاة أبديـة فــي الآخــرة؛ لأن وشـرهها ... وفــوق ذلـك إذا أضــيف علــى الإيمـان بــاالله الإ
  ).٩٦الإيمان بالحياة الأخرى يمدنا بالشجاعة في مواجهة الموت) (

وقــد ركــز الإســلام علــى هــذه القضــية ومعالجتهــا، فهنالــك الكثيــر مــن الآيــات قــد أثــارت التســاؤلات 
مًــا وَرُفَاتــًا أَئِنَّــا لَمَبْعُوثــُونَ خَلْقًــا الخاصــة بقضــية المــوت والمعــاد. كقولــه تعــالى ( وَقَــالُوا أَئِــذَا كُنَّــا عِظَا

) ، ثــم إن هنالــك آيــات كثيــرة قــد حاولــت الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات بطــرق ٢٩جَدِيــدًا) (الاســراء:
 الْمَثَـــلُ  وَلَـــهُ  ۚ◌ وأســـاليب مختلفـــة، قـــال تعـــالى: (وَهُـــوَ الَّـــذِي يَبْـــدَأُ الْخَلْـــقَ ثــُـمَّ يُعِيـــدُهُ وَهُـــوَ أَهْـــوَنُ عَلَيْـــهِ 

 فَعَجَـبٌ  تَعْجَـبْ  إِن: (وكـذلك) ، ٢٧:الـروم) (الْحَكِـيمُ  الْعَزِيـزُ  وَهُـوَ  ۚ◌ رْضِ وَالأَْ  السَّـمَاوَاتِ  فِـي الأَْعْلَىٰ 
ــوْلُهُمْ  ــذَا قَ ــا أَئِ ــا تُرَابــاً  كُنَّ ـــئِكَ  جَدِيــدٍ  خَلْــقٍ  لَفِــي أَئِنَّ ــرُواْ  الَّــذِينَ  أُوْلَ ــرَبِّهِمْ  كَفَ ــاقِهِمْ أَ  فِــي الأَغْــلاَلُ  وَأُوْلَئِــكَ  بِ  عْنَ
  ).٥النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ) (الرعد: أَصْحَابُ  وَأُوْلَـئِكَ 

لذلك نجد أن كلمة المسلمين اتفقت على الإيمان بالمعاد لما ورد في الشرع مـن تأكيـد عليـه بمـا لا 
يــدع مجــالا للشــك فيــه. ويســتدل الاماميــة إضــافة إلــى النصــوص الشــرعية المتظــافرة، بــالقول: (إن 
ي العقـــل الســـليم يحكـــم بإمكــــان المعـــاد حكمـــاً مســــتقلاً ، وأنـــه حـــتم لا مفـــر منــــه مـــع العـــدل الإلهــــ

والنصـــوص الدينيـــة فـــأن االله ســـبحانه مـــنح عبـــاده القـــدرة والعقـــل والإرادة ثـــم كلفهـــم وأمـــرهم بـــالخير 
ونهــاهم عــن الشــر . . فــأن افتــرض أن لا بعــث ولا حســاب غــداً فمعنــى هــذا أن الظــالم والمظلــوم 

). ثــم أن هنــاك آلام شــهدتها ٩٧ســواء . . ولــيس مــن شــك أن هــذا يتنــافى مــع عــدل االله وحكمتــه )(
لحيــاة الــدنيا وهــي ترجــع إلــى فعــل االله ســبحانه، وهــذه تســتلزم العــوض وإلا كــان ظالمــا تعــالى عــن ا
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). ٩٨ذلك علوا كبيرا، ولمـا لـم يتحصـل العـوض فـي الحيـاة الـدنيا وجـب أن يكـون فـي حيـاة أخـرى(
وبــذلك نجــد أن الاماميــة يــذهبون إلــى ضــرورة المعــاد ضــرورة عقليــة يقتضــيها الموقــف الأخلاقــي، 

ن العدل الإلهي يقتضي أن يثيـب الأخيـار ويعاقـب الأشـرار علـى أفعـالهم فـي الحيـاة الـدنيا، حيث أ
  ويعوضهم عن الآلام التي لحقت بهم.

هذا وقد ذهب كانت إلى رأي قريب من ذلـك، حـين اسـتدل علـى خلـود الـنفس لأسـباب أخلاقيـة، إذ 
ن الحياة تعلمنا كـل يـوم درسـا لأاعتقد أن مسألة خلود النفس أحدى مصادرات العقل العملي؛ ذلك 

بأنــه لا عقــاب للمســيء ولا ثــواب للمحســن، بــل كثيــرا مــا تكــون الخيانــة والغــدر والســرقة أجــدى مــن 
الفضــل والإحســان والأمانــة، فلــو كــان مجــرد النفــع الــدنيوي والوصــول إلــى الغايــة هــو كــل مــا يبــرر 

لـــى الـــرغم مـــن ذلـــك نشـــعر الفضـــيلة؛ لمـــا كـــان مـــن الحكمـــة أن نكـــون فضـــلاء. ولكنـــا نـــرى أننـــا ع
بصوت يدعونا إلـى الفضـيلة وعمـل الخيـر، فكيـف يمكـن لهـذا الشـعور أن يوجـد إن لـم نكـن نشـعر 
في قرارة نفوسنا أن هذه الحياة ليست إلا جـزء مـن حياتنـا ككـل، وأن هنـاك حيـاة أخـرى أطـول أمـدا 

  ). ٩٩(سيجزى بها كل امرئ بما فعل من خير أضعافا مضاعفة
ة بالمعــاد (الجســماني) باعتبــار أنــه ضــرورة مــن ضــروريات الــدين، إذ دلــت الآيــات ويعتقــد الاماميــ

القرآنية الشـريفة بشـكل صـريح عليـه، حيـث يـنص الكتـاب الحكـيم: (أيحسـب الإنسـان أن لـن نجمـع 
)، وكـذلك (وإن تعجـب فعجـب قـولهم أئـذا كنـا ٣عظامه، بلى قادرين على أن نسـوي بنانه)(القيامـة:

  ).  ٥جديد)(الرعد:ترابا إنا لفي خلق 
ويؤكد الامامية على أن الثـواب والعقـاب نـاتج عـن اسـتحقاق الإنسـان علـى أفعالـه فـي الـدنيا ، فـأن 
حســن مــن االله تعــالى التكليــف ، وجــب عليــه الجــزاء بمقتضــى عدلــه. والثــواب هــو النفــع المســتحق 
ي المقرون بالتبجيل، والعقاب هو الضرر المستحق المقرون بالإهانة، أما العوض فهـو النفـع الخـال

من التبجيل تمييزا له عن الثواب. ويستحق الثواب بفعل الواجب والندب وبالامتناع مـن القبـيح، ولا 
يســتحق ذلــك إلا إذا فعــل الواجــب لوجوبــه، وفعــل النــدب لكونــه منــدوبا، وكــذلك تــرك القبــيح لأجــل 

وة أو غيـر قبحه، لأنه لو فعل ذلك من دون التوجه لسبب الفعل، كما لو فعله سهوا أو إتباعا للشه
ذلــك لــم يســتحق الثــواب. ويســتحق العقــاب فاعــل القبــيح والمخــل بالواجــب، ولا يســتحق ذلــك إلا أن 

). وبـذلك ١٠٠يكون متمكنا من التحرز منه، وذلك حين يكون عالما بقبح القبيح ووجـوب الواجـب(
أو بنتيجتـه  ربط جزاء الفعل الأخلاقي بالقصد وليس بالفعل نفسه كما قرره فلاسفة نظرية السعادة،

كمــا ذهــب إليــه أصــحاب مــذهب المنفعــة. وإزاء هــذه الرؤيــة ذهــب كانــت مــن بعــد إلــى أن القــانون 
الأخلاقي لا يقـيس خيريـة العمـل بمـا ينـتج عنـه مـن نتـائج طيبـة، إنمـا الخيـر هـو مـا جـاء وفقـا لمـا 
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إذ لــيس  يــأمر بــه الواجــب بغــض النظــر عــن نتائجــه، ولا عبــرة بمــا يعــود علينــا مــن مغــنم أو مغــرم؛
  ). ١٠١الغرض الاسمى هو السعادة، وإنما هو الواجب. (

غير أن الإنسان غالبا ما ينتهي به الأجل وقد خلط عملا صالحا بآخر سيئا. وقد ذهب الجبائيـان 
مــن المعتزلــة إلــى التحــابط، بمعنــى أن الســيئات إنمــا تحــبط ثــواب الطاعــات إذا أربــت عليهــا، وإن 

أحبطتهـا. ولـيس العبـرة بكـم الطاعـات والسـيئات وإنمـا بقـدر الأجـور كثرت الطاعـات درأت الـزلات و 
ـــرة( ). فيمـــا ١٠٢والأوزار، إذ رب معصـــية مـــن المعاصـــي الكبيـــرة يغلـــب وزرهـــا أجـــر طاعـــات كثي

تذهب الامامية إلى بطلان التحابط لأنه (يستلزم الظلـم لأن مـن أسـاء وأطـاع وكانـت إسـاءته أكثـر 
ن إحســانه أكثــر يكــون بمنزلــة مــن لــم يســئ، وإن تســاويا يكــون يكــون بمنزلــة مــن لــم يحســن، وإن كــا

مساويا لمن لا يصدر عنه أحدهما، وليس كذلك عند العقلاء، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقـال ذرة 
  ).  ١٠٣)(٧،٨خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)(الزلزلة:

لــى المعصــية لكونهــا معصــية والتوبــة واجبــة مــن كــل مــا اقتــرف المــرء مــن الســيئات، وهــي النــدم ع
والعـزم علـى تـرك العـودة إليهـا مسـتقبلا، لأن تـرك العـزم ينبـئ عـن نفـي العـدم. أمـا وجوبهـا، فلأنهـا 
دافعـــة للضـــرر، ودفـــع الضـــرر واجـــب عقـــلا؛ ولـــذا فهـــي تجـــب عـــن كـــل ذنـــب وإخـــلال بالواجـــب. 

دم علــى الإخــلال ويشــترط علــى التائــب أن ينــدم علــى القبــيح لقبحــه والعــزم علــى التــرك، وكــذا النــ
بالواجــب والعــزم علــى فعلــه مســتقبلا لأجــل كونــه إخــلالا بالواجــب؛ إذ لــولا ذلــك لانتفــت التوبــة كمــن 
يتوب حفظا لسلامة بدنه أو خوفا من النار أو من فوات الجنة، فأن كانت التوبـة لأجـل ذلـك وهـي 

فـه مـن عقوبـة السـلطان الغاية لم تصح توبته، كما لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إسـاءته بـل لخو 
). وهذا يكشف عن أن فعل التوبة يأتي لأسـباب أخلاقيـة، ونـدم حقيقـي ١٠٤لم يقبل العقلاء عذره(

عن الإقدام علـى فعـل القبـيح لقبحـه والعـزم علـى تركـه لهـذا السـبب، ولـيس لأجـل مصـلحة تقتضـي 
  ذلك. 

يســقطه أيضــا، ذلــك لأن  وإذا كانــت التوبــة تســقط العقــاب عــن المــذنب تفضــلا، فــإن العفــو الإلهــي
العقاب حـق الله تعـالى إليـه قبضـه واسـتيفاءه فجـاز لـه إسـقاطه، لأن كـل حـق لـيس لصـاحبه قبضـه 
ليس له إسقاطه، كالطفل والمجنون لما لم يكـن لهمـا قبضـه واسـتيفاءه لـم يكـن لهمـا إسـقاطه. ولأنـه 

؛ لأن العفــو إنمــا لا ضــرر فــي تركــه لأنــه تعــالى غنــي عــن كــل شــيء، ولــيس فيــه مفســدة ولا إغــراء
يقع في الآخرة وليس هناك من تكليف فلا مفسدة، كما لا طمـع فـي الإغـراء لأن فـي المكلفـين مـن 

  ).  ١٠٥إذا ارتفع طمعه في العفو كان أقرب إلى ارتكاب القبائح(
والنتيجة فأن الإنسان إذا كان متحليا بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة وكان جميع ذلـك ملكـة 

فيـــه كـــان مـــن أهـــل الثـــواب الـــدائم. وإن كـــان الإنســـان متخلقـــا بـــالأخلاق الرذيلـــة والأعمـــال  راســـخة
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الفاسدة وكان ذلك ملكة راسخة فيـه كـان مـن أهـل العقـاب الـدائم لفقـدان مـا ينبغـي لـه ووجـود مـا لا 
ينبغـــي وجـــودا دائمـــا. وإن كانـــت الخيـــرات والشـــرور غيـــر متمكنـــة فيـــه تمكـــن الملكـــات، فـــأن بـــين 

ين الـــــدائمتين مراتـــــب لا نهايـــــة لهـــــا، بعضـــــها أقـــــرب إلـــــى الســـــعادة وبعضـــــها أقـــــرب إلـــــى المـــــرتبت
  ). ١٠٦الشقاوة(
  : الخاتمة

بعد هذه الجولة السريعة فـي مبـاني الشـيعة الاماميـة فـي الأصـول الاعتقاديـة التـي تسـتند إليهـا فـي 
ر عنـه ، والتعــرف بنـاء كيـانهم الفلســفي العـام والموقــف الأخلاقـي أو أســس العمـل الصــالح كمـا يعبــ

  على دلالاتها الأخلاقية ، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط البارزة التي عرض لها البحث وهي:
أولا: عند البحث عن الموضوعات والأسس الأخلاقيـة فـي الفكـر الإسـلامي الإمـامي نلمـس النزعـة 

لــك حــين العقليــة التــي طبــع بهــا هــذا الفكــر بشــكل عــام وفــي موضــوع الأخــلاق بشــكل خــاص ، وذ
اقروا أن للأفعال قيما ذاتية وان بإمكان العقل الاستقلال بأدراكها، فيحكم على الفعـل أنـه حسـن أو 

  قبيح .
ثانيا: ولما كان البحث عن الأسس الميتافيزيقية للأخلاق لفكر ديني، فلابد أن نرجع إلى الأصـول 

  لنبوة والإمامة والمعاد.الاعتقادية التي يستند إليها، وهي عندهم خمسة التوحيد والعدل وا
ثالثــا: فــي عقيــدة التوحيــد يمكــن أن نلمــس مبــدا أخلاقيــا أساســه أن هــذا الأصــل يتضــمن الإيمــان 
بحقيقــة أن الــذات الإلهيــة فــي منتهــى الكمــال ، وهــي تمثــل المثــل الأعلــى باعتبارهــا هــدف واطــار 

الأعلـى والاقتـراب منـه  لحركة الإنسان، كون أن حركته حركة غائية تهدف إلى تجسـيد إرادة المثـل
، وعلى ذلك اصـروا خلافـاً لـبعض المـدارس الأخـرى أن الإيمـان لـيس مجـرد التـزام قلبـي ، بـل هـو 

  أيضا تطبيقات عملية يمكن من خلالها أن يتكامل الإنسان أخلاقيا أو العكس.
لإلهـي ، رابعا: فيما أن اصل العدل يتضـمن مبـدا أخلاقيـا آخـر يسـتند إلـى تعـريفهم لمفهـوم العـدل ا

ومؤداه أن االله منزه عن فعل القبيح والإخلال بالواجب ( الفعل الحسن )، الأمر الذي يؤسـس لقيـام 
الأخلاق من حيث أنهم يكشفون عن موازين عادلة تنظم العلاقة المتبادلـة بـين العبـد وربـه، وتحكـم 

نضـيف أصـل في ضوئها خيرية الأفعال أو شريتها، وتضمن على أساسها سلامة الحسـاب عنـدما 
  المعاد، وحينئذ تكتمل الأسس الميتافيزيقية للأخلاق . 

خامســا: ويؤكــد الأماميــة أن البعثــة (الأنبيــاء والرســل) واجبــة علــى االله مــن حيــث كونهــا لطفــا، لأن 
التكاليف السمعية (الشرعية) ألطاف في التكـاليف العقليـة (الواجبـات الأخلاقيـة)، ولا يمكـن معرفتـه 

، فيكــون وجــود النبــي واجبــاً؛ لأن مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب . فــأن  إلا مــن جهــة النبــي
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كانت الحجة قد ألزمتهم بالعقل قبل البعثة فـلا يمنـع مـن أن تقـوى الأحكـام العقليـة بالأدلـة السـمعية 
  والتكاليف الشرعية بإرسال الرسل وتنبيه الغافلين، وذلك واجب على االله تعالى.

لنبوة لطــف مــن االله تعــالى، فلابــد أن يكــون فــي كــل عصــر إمــام هــاد يخلــف سادســا : والإمامــة كــا
النبــي فــي وظائفــه مــن هدايــة البشــر وإرشــادهم إلــى مــا فيــه الصــلاح والســعادة فــي الــدارين، ولــه مــا 
للنبـــي مـــن الولايـــة العامـــة علـــى النـــاس لتـــدبير شـــؤونهم ومصـــالحهم وإقامـــة العـــدل بيـــنهم. فتمســـكا 

ي أخــذ بهــا الاماميــة فــي تفســيرهم لبعثــة الأنبيــاء وإرســال الرســل أصــر بنظريــة اللطــف الإلهــي التــ
  الأمامية على أن تعيين الإمام لطف الهي أيضا لابد للباري جل شأنه أن يضطلع به.

سابعا: إن العقل السليم يحكم بالمعاد حكماً مستقلاً ، إذ لا مفر منه مع العـدل الإلهـي والنصـوص 
عبــاده القــدرة والعقــل والإرادة ثــم كلفهــم وأمــرهم بــالخير ونهــاهم عــن  الدينيــة، فــأن االله ســبحانه مــنح

الشر ، فأن افترض أن لا بعـث ولا حسـاب غـداً فمعنـى هـذا أن الظـالم والمظلـوم سـواء ، وهـذا بـلا 
شــك يتنــافى مــع عــدل االله وحكمتــه. وبــذلك نجــد أن الاماميــة يــذهبون إلــى ضــرورة المعــاد ضــرورة 

لاقــي ، حيــث أن العــدل الإلهــي يقتضــي أن يثيــب الأخيــار ويعاقــب عقليــة يقتضــيها الموقــف الأخ
  الأشرار .

  
  :الهوامش

  .١٠ص\الأخلاق في الإسلام\د. يعقوب\) ينظر: المليجي١(
  .١٧ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٢(
  .١٢ص\الفكر الأخلاقي\د. محمد عبد االله\) ينظر: الشرقاوي٣(
  .٢٠ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٤(
  .١٤ص\الفكر الأخلاقي\د. محمد عبد االله\) ينظر: الشرقاوي٥(
  .١٤-١٣ص\مقدمة في علم الأخلاق\د. محمود حمدي\) ينظر: زقزوق٦(
  .٢٤ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٧(
  .١٣ص\الرؤية المنهجية لدراسة الأخلاق\محمد\) ينظر: الجبر٨(
) ومن الجدير بالذكر أن الباحث المصري (أحمـد محمـود صـبحي) مـن بـين البـاحثين الـذين أخـذوا علـى عـاتقهم ٩(

طـــرح الأخـــلاق الإســـلامية بصـــورتها النقيـــة ومصـــادرها الإســـلامية الأصـــيلة فـــي كتابـــه (الفلســـفة الأخلاقيـــة). فأخـــذ 
نموذجين لمدرستين إسلاميتين، العقلية ممثلة بالمعتزلة والذوقية ممثلة بالصوفية، مستعرضا آراءهما بصـورة وافيـة، 
ومبينــا الــدلالات الأخلاقيــة التــي تضــمنتها آراءهمــا بصــورة رائعــة. وقــد تأســف علــى المعتزلــة لأنهــم اقتصــروا علــى 

لديهم نتاجات فقهيه خاصـة. وكـان مـن المنتظـر أن يـذكر  البحث النظري، ولم يتطرقوا إلى المجال العملي إذ ليس
الإماميــة لأن آراءهــا قريبــة مــن المعتزلــة فــي الأصــول ولهــا بحوثهــا الفقهيــة، وفعــلا كتــب عــنهم فــي كتابــه (نظريــة 
الإمامة). وقد أكد في مقدمته على أن الإمامية قد حظيت بنصيب الأوفر من الافتراء والتلفيق مـن قبـل مخـالفيهم؛ 

ر أن ينتهج نهجا موضوعيا، ومن أجل ذلك قرر أن يعـد الإماميـة حزبـا سياسـيا معارضـا لا فرقـة كلاميـة، لكـي فقر 
لا تأثر عليه العصبية الطائفية. ولكنه مع ذلك أشتط في نهاية المطاف، فذهب إلـى القـول: ولا أجـد لعقائـد الشـيعة 

مـودهم) مـن لا أخلاقيـة فـي علاقـة اليهـودي بـالأممي في عصبيتها مثيلا إلا بما هو فـي عقائـد اليهـود (أسـفارهم وتل
  .٥٠٤ص\نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية\د. احمد محمود\أو غير اليهودي. ينظر: صبحي

  . ٣٤٢-٣٤١ص\كتاب التمهيد\أبي بكر محمد بن الطيب\) ينظر: الباقلاني١٠( 
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  . ٤٩-٤٨ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي١١(
   ٢٣٧ص\١مج \أصول الفقه\محمد رضا \ظفر) ينظر: الم١٢(
  .٤٣ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي١٣(
  .٢٦٦،٢٦٨ص\الأخلاق النظرية \د. عبد الرحمن \) ينظر: بدوي١٤(
  . ١٨١-١٨٠ص\) ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة١٥(
  . ٢٧٥ص \الأخلاق مذهب المنفعة في فلسفة\د. توفيق\)الطويل١٦(
  . ٥ص\الاقتصاد \الشيخ\) الطوسي١٧(
  .٢٧ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي١٨(
  . ٣١-٣٠ص\المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي\محمد باقر\) ينظر: الحكيم١٩(
  .١٤١ص\الاقتصاد \الشيخ\) الطوسي٢٠(
  .٢٣ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) ينظر: المظفر٢١(
  .٣٣-٣٢ص\المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي\محمد باقر\) ينظر: الحكيم٢٢(
  .٢٠١-٢٠٠ص\التفسير الموضوعي للقران الكريم\محمد باقر\) ينظر: الصدر٢٣(
  .٣٧-٣٦ص\المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي\محمد باقر\) ينظر: الحكيم٢٤(
  .١١٥-١١٤ص \٤مج \موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية\ عباس محمود\) ينظر: العقاد٢٥(
  .١٣ص\قصة الفلسفة\ول\) ينظر: ديورانت٢٦(
  .٧٧-٧٦ص\المشكلة الأخلاقية والفلاسفة\لاندريه\) كريسون٢٧(
  .١١٤-١١٢ص\قصة الفلسفة\ول\) ينظر: ديورانت٢٨(
  .١١٤-١١٣ص\٤مج \موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية\عباس محمود \) ينظر: العقاد٢٩(
  .٤١-٤٠ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي٣٠(
  .٢٤ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) ينظر: المظفر٣١(
  وما بعدها. ٢٩ص\المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي\محمد باقر\) ينظر: الحكيم٣٢(
  .٢٠٢-٢٠١ص\تأملات في فلسفة الأخلاق \منصور علي \) ينظر: رجب٣٣(
  .٢٠٥-٢٠٤ص\التفسير الموضوعي للقران الكريم\محمد باقر\الصدر) ينظر: ٣٤(
  .١٤٩-١٤٨ص\) ينظر: المصدر السابق٣٥(
  .٣٠٣-٣٠٢ص\اقتصادنا\محمد باقر\) ينظر: الصدر٣٦(
  .٢١٧-٢١٦ص\التفسير الموضوعي للقران الكريم\محمد باقر\) ينظر: الصدر٣٧(
  .١٠١ص\الحقإحقاق \العلامة ابن المطهر وآخرون\) الحلي٣٨(
  .٥١٤ص\ ٦ج \لسان العرب\) ينظر: ابن منظور٣٩(
  .٧١ص\إحقاق الحق\العلامة ابن المطهر وآخرون\) الحلي٤٠(
  .٦٥ص\فلسفة العقل\د. عبد الستار عز الدين\) ينظر: الراوي٤١(
  .٥٢ص\الملل والنحل\عبد الكريم\) ينظر: الشهرستاني٤٢(
  .٤٧ص\لأخلاقية في الفكر الإسلاميالفلسفة ا\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٤٣(
  .١٧٦-١٧٥ص\النبوة من علم العقائد الى فلسفة التاريخ\علي\) ينظر: مبروك٤٤(
  .١٧٦ص\) ينظر: المصدر السابق٤٥(
  .٢٢١-٢٢٠ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٤٦(
  .٥٧ص\لاقية في الفكر الإسلاميالفلسفة الأخ\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٤٧(
  .٢٨١-٢٨٠ص\كتاب التمهيد\ابي بكر محمد بن الطيب\) ينظر: الباقلاني٤٨(
  .٢٨٥-٢٨٤\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٤٩(
  .٥٦-٥٥ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي٥٠(
  .٧٩-٧٤ص \والولايةفلسفة التوحيد \محمد جواد\) ينظر: مغنية٥١(
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  .٢٩٥-٢٩٣ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد \العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٥٢(
  .١٥٣ص\أنوار الملكوت في شرح الياقوت\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٥٣(
  .١٥٦-١٥٤ص\) ينظر: المصدر السابق٥٤(
  .٨١-٨٠ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي٥٥(
  .٨٢ص\ر السابق) المصد٥٦(
  .١٦٩-١٦٨ص\المشكلة الأخلاقية والفلاسفة\لاندريه\) ينظر: كريسون٥٧(
  .٥٢ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٥٨(
  .١٧٠ص\المشكلة الأخلاقية والفلاسفة\لاندريه\) ينظر: كريسون٥٩(
  .٢٣٧-٢٣٦ص\العربيةتاريخ الفلسفة \د. جميل\) ينظر: صليبيا٦٠(
  .٥٣ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي٦١(
  .٨٧-٨٦ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي٦٢(
  .٩١ص\) ينظر: المصدر السابق٦٣(
  .٣٠٩ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد \العلامة ابن المطهر\) الحلي٦٤(
  .٣٢٥ص\) المصدر السابق٦٥(
  . ٣٢٣ص\تجريد الاعتقاد \الخواجة نصير الدين\) الطوسي٦٦(
  .٣٢٥\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\) الحلي٦٧(
  .٢٩-٢٨ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) ينظر: المظفر٦٨(
  .٣٨-٣٦ص\) ينظر: المصدر السابق٦٩(
  .٧٣-٧١ص \تاريخ علم الاجتماع\جاستون\) ينظر: بوتول٧٠(
  .٢٩١-٢٨٩ص\المجتمع الإنساني في القران الكريم\محمد باقر\) ينظر: الحكيم٧١(
  .١٧٦ص\إحقاق الحق\العلامة ابن المطهر وآخرون\) ينظر: الحلي٧٢(
  .٤١ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) المظفر٧٣(
  .٤٢\) ينظر: المصدر السابق٧٤(
  .٣٠١-٣٠٠ص\ي شرح تجريد الاعتقادكشف المراد ف\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٧٥(
  .٣٠٢ص\) ينظر: المصدر السابق٧٦(
  . ٤٥٧ص\قواعد العقائد\الخواجة نصير الدين\) الطوسي٧٧(
  .٩١ص\أصل الشيعة وأصولها\محمد حسين\) كاشف الغطاء٧٨(
  .٣٣٨ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\الحلي) ينظر: ٧٩(
  .٧ص\الأحكام السلطانية والولايات الدينية\أبو الحسن\الماوردي) ٨٠(
  .١١ص\) المصدر السابق٨١(
  .٢٠ص\الأحكام السلطانية\أبو يعلى\) الفراء٨٢(
  .٢٠٧ص\ه١٢٧٧\دار الطباعة\شرح المقاصد\سعد الدين\) التفتازاني٨٣(
  .٥٥-٥٤ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) ينظر: المظفر٨٤(
  .٣٤٢-٣٤١ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\يينظر: الحل) ٨٥(
  .٦٣ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) ينظر: المظفر٨٦(
  .٩٥ص\محمد حسين آل كاشف الغطاء  \اصل الشيعة وأصولها ) ٨٧(
  .٣٣٩ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٨٨(
  .١٨٤ص\الاقتصاد \الشيخ\الطوسي) ينظر: ٨٩(
  ) ينظر: المصدر نفسه.٩٠(
  .٣٤٠-٣٣٩ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٩١(
  .١٨٦ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي٩٢(
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  .٦٧ص\عقائد الامامية \محمد رضا \) ينظر: المظفر٩٣(
  .١٦-١٥ص\ة واهل البيت (ع) الإمام\محمد باقر \) ينظر: الحكيم٩٤(
  .٣٨٢ص\(الفلسفة القديمة)١ج\تاريخ الفلسفة الغربية\برتراند\) رسل٩٥(
  .٣٨ص\قصة الفلسفة\ول\) ديورانت٩٦(
  .٢٣١-٢٣٠ص\فلسفة التوحيد والولاية\محمد جواد\) مغنية٩٧(
  .٣٨٠ص\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\) ينظر: الحلي٩٨(
  .٣٠١ص\قصة الفلسفة الحديثة\زكي نجيب\) ينظر: محمود٩٩(
  .١١٠-١٠٨ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي١٠٠(
  .٢٩٩-٢٩٨ص\قصة الفلسفة الحديثة\زكي نجيب\) ينظر: محمود١٠١(
  .٩٧ص\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \) ينظر: صبحي١٠٢(
  .٣٩٠ص\شف المراد في شرح تجريد الاعتقادك\العلامة ابن المطهر\) الحلي١٠٣(
  .٣٩٦-٣٩٥ص\) ينظر: المصدر السابق١٠٤(
  . ١٢٤-١٢٣ص\الاقتصاد \الشيخ\) ينظر: الطوسي١٠٥(
قواعد العقائد ضمن مجلد فيه مجموعـة كتـب تحـت عنـوان (تلخـيص \الخواجة نصير الدين\) ينظر: الطوسي١٠٦(

  .٤٦٨ص\\بيروت\دار الأضواء \المحصل)
  :المصادر

  دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان. \٦ج\لسان العرب\ابن منظور-١
بيـروت \المكتبـة الشـرقية \تصـحيح رتشـرد يوسـف مكارثي\كتـاب التمهيد\أبي بكر محمد بن الطيب\الباقلاني-٢

\١٩٥٧.  
  الكويت. \وكالة المطبوعات\الأخلاق النظرية \د. عبد الرحمن \بدوي-٣
 المؤسسة المصرية العامة للنشر والتوزيع.\جمة غنيم عبدونتر  \تاريخ علم الاجتماع\جاستون\بوتول-٤
  هـ.١٢٧٧ \دار الطباعة  \شرح المقاصد  \سعد الدين \التفتازاني -٥
  .١٩٨٨\دمشق\١ط\الأهالي للطباعة والنشر\الرؤية المنهجية لدراسة الأخلاق\محمد\الجبر-٦
  بيروت. \المعاصر المركز الإسلامي  \الإمامة واهل البيت (ع) \محمد باقر \الحكيم-٧
النجـــــف  \٢ط\مؤسســـــة تـــــراث الشـــــهيد الحكـــــيم \المجتمع الإنســـــاني فـــــي القـــــران الكريم\محمـــــد بـــــاقر\الحكيم-٨

  ٢٠٠٦\الأشرف
  .٢٠٠٧ \٢ط\مؤسسة تراث الشهيد الحكيم\المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي\محمد باقر\الحكيم-٩
  .١٣٢٦\مصر\دةمطبعة السعا\إحقاق الحق\العلامة ابن المطهر وآخرون\الحلي-١٠
  .١٣٣٨\طهران\دانشكاه\أنوار الملكوت في شرح الياقوت\العلامة ابن المطهر\الحلي-١١
  تصنيف الخواجة .\كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد\العلامة ابن المطهر\الحلي-١٢
  بيروت.\٦ط\مكتبة المعارف\ترجمة د. فتح االله محمد المشعشع\قصة الفلسفة\ول\ديورانت -١٣
  .١٩٨٦ \بغداد \٢ط\دار الشؤون الثقافية العامة\فلسفة العقل\ستار عز الديند. عبد ال\الراوي-١٤
 .١٩٥٣\١ط\مطبعة مخيمر\تأملات في فلسفة الأخلاق \منصور علي \رجب-١٥
الهيئة المصـرية العامـة \ترجمة زكي نجيب محمود\(الفلسفة القديمة)١ج\تاريخ الفلسفة الغربية\برتراند\رسل-١٦

  .٢٠١٠\القاهرة\للكتاب
  الكويت.\دار القلم\مقدمة في علم الأخلاق\. محمود حمديد\زقزوق-١٧
  .١٩٩٠\١ط\بيروت \دار الجيل\الفكر الأخلاقي\د. محمد عبد االله\الشرقاوي-١٨
  مصر. \مؤسسة الخانجي \الملل والنحل\عبد الكريم\الشهرستاني-١٩
  القاهرة .\ ٢ط\دار المعارف\الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي\د. احمد محمود \صبحي-٢٠
  مصر .\دار المعارف\نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية\د. احمد محمود\صبحي-٢١
  لبنان.\بيروت\٣ط\دار التعارف للمطبوعات\اقتصادنا\محمد باقر\الصدر-٢٢
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  .١٤٢٥\٢ط\مجمع الثقلين\التفسير الموضوعي للقران الكريم\محمد باقر\الصدر-٢٣
  .١٩٧٣\بيروت\٢ط\اللبنانيدار الكتاب \تاريخ الفلسفة العربية\د. جميل\صليبيا-٢٤
  لبنان.\بيروت\مؤسسة الاعلمي \تجريد الاعتقاد \الخواجة نصير الدين \الطوسي -٢٥
قواعـــد العقائـــد ضـــمن مجلـــد فيـــه مجموعـــة كتـــب تحـــت عنـــوان (تلخـــيص \الخواجة نصـــير الدين\الطوســـي-٢٦

  .١٩٨٥\٢ط\بيروت\دار الأضواء \المحصل)
  طهران\هلستونمنشورات مكتبة جامع ج\الاقتصاد \الشيخ\الطوسي-٢٧
  .١٩٥٣ \القاهرة \١ط\مكتبة النهضة المصرية\مذهب المنفعة في فلسفة الأخلاق\د. توفيق\الطويل-٢٨
  بيروت. \دار الكتاب العربي\٤مج \موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية\عباس محمود \العقاد-٢٩
لبنــــــان \بيروت \دار الكتــــــب العلميــــــة\صــــــححه محمــــــد حامــــــد حفنــــــي\الأحكــــــام السلطانية\أبــــــو يعلى\الفراء-٣٠

 م.٢٠٠٠\
  .١٩٦٢ \النجف الأشرف\٩ط\المكتبة الحيدرية\أصل الشيعة وأصولها\محمد حسين\كاشف الغطاء-٣١
دار الشــعب  \ترجمة عبــد الحلــيم محمــود وأبــو بكــر ذكــرى \المشــكلة الأخلاقيــة والفلاســفة\لاندريه\كريسون-٣٢

  .١٩٧٩\القاهرة \
 لبنان. \بيروت\دار الكتب العلمية\الدينية الأحكام السلطانية والولايات\أبو الحسن\الماوردي-٣٣
  لبنان.\١٩٩٣\١ط\دار التنوير\النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ\علي\مبروك-٣٤
 ١٩٣٦\القاهرة\لجنة التأليف والترجمة والنشر\قصة الفلسفة الحديثة\زكي نجيب\محمود -٣٥
  .١٩٩٣\٤ط\طبع وتوزيع جبار الحاج عبود\١مج \أصول الفقه\محمد رضا \المظفر-٣٦
  ايران. \دار التبليغ الإسلامي \فلسفة التوحيد والولاية\محمد جواد\مغنية-٣٧
  .١٩٨٥\الإسكندرية\مؤسسة الثقافة الجامعية\الأخلاق في الإسلام\د. يعقوب\المليجي-٣٨
  لبنان.\بيروت\دار القلم \ترجمة فؤاد كامل وآخرون \الموسوعة الفلسفية المختصرة-٣٩
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